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 داء ــإه

 . .إلى الذين علموني

  ..وإلى الذين تعلمت منهم



 شكر وعرفان 

 

 ،كل الشكر والعرفان للذين رحبوا بهذا العمل واحتفوا بـه      

الشكر والعرفان لكل من وضع نقطة في المخطوط الأصـلي          

 فتحـي   : للأصـدقاء  الشكر. .أو أضاف فكرة أو حذف كلمة     

فرغلي وعياد بركات والصديق الصحفي العراقي عبد الكريم        

العلوجي وعزت كساب وعبد السيد وليم ويسري حسان الذي         

راجع معي أول تقاريري الصحفية الواردة من بغـداد عـام           

١٩٩٠.  

والشكر والعرفان للدكتور عزازي على عـزازي الـذي         

 ص الامتنـان    وخـال  ،دفعني وحثني لكتابـة هـذه الروايـة       

  .يوسف الشاروني/ للأستاذ



 )١ (  

خلال الرحلة مـا    بطت الطائرة بسلام ولم يحدث      ه

أو ما يتطلب إعادة النظر في الخطـة        . .يعكر صفوها 

 كل شيء وصف لـه بالكمـال        .والهدف الذي جاء من أجله    

حتى ملابـس المضـيفات     . .والتمام قبل الشروع في الرحلة    

وصف من الدقة كأنه ركب الطـائرة       كان ال . .وطريقة دلالهن 

 لقد هبطت الطائرة التـي      .وابتسم سعيدا بنجاحه  . .ألف مرة 

تحمل على الزاوي بسلام في مطار صدام ولم يكن النجـاح           

 فقـد كـرس الجـزء       ،الذي أحرزه حتى الآن وليد الصدفة     

الأعظم من الشهور الأخيرة في جمع المعلومات والتفاصـيل         

الجـاد منهـا   . .ت والحواديـت واستمتع بسماع كل الروايـا    

والهزلي ولم يعط أذنيه للتحذيرات التي أطلقها بعض الجيران         

لم يهتم ولم يكتـرث     . .ونصائحهم بألا يصدق كل ما يسمعه     

 فهو يرى أن البحث عن النصيحة عمـل         ،بمثل هذه الأقاويل  

فما خـاب   " مطلوب وإن الاستماع إلى أهل الخبرة ضرورة        

. .ل حياته بهذه النصيحة الغاليـة     وقد عمل طوا  " من استشار   

واستمع بعينيه وأذنيه لكل من ذهب      . .استشار الكل قبل سفره   

 هـ



استمع لشباب عائدين لتـوهم مـن       . .إلى العراق وعاد منها   

  .هناك

. .والبعض الآخر عاد بعد شـهور     بعضهم أمضى سنوات    

بعضهم عاد سالما غانما يتحدث بشوق وحب عـن العـراق           

بعضهم مشى  . .ة تعاملهم مع العراقيين   ومغامراتهم فيه وكيفي  

. .يحكي عـن شـوارعها    . .في العراق من أدناه إلى أقصاه     

. .يحكي عن رجالها ونسـائها    . .مقاهيها. .حواريها. .أزقتها

البعض قال إن العراق دولة ترحب بكل العرب وتسعهم كلهم          

. .ولديها من الطعام والخيرات والبترول ما يكفـيهم جميعـا         

تقبل الخليجي والسوداني والمصري بلا تأشـيرة       قالوا أنها تس  

 ففي المطار يختم المسئول جواز السفر بعد عدة أسئلة          ،دخول

ونادرا ما يدقق في القـادم  . .بسيطة دون انتظاره لسماع الرد   

ثم يدق الختم على الجواز ويرحب      . .خاصة إذا كان مصريا   

ي قالوا له إن آخر جملة يسمعها في مطار بغداد ه         . .بالضيف

وفي أمان االله والجملة الأخيرة هي      . .أهلين أو سهلين أو هلا    

  .كلمة السر لدخول بغداد

 فالمرور من مطار    ،آخرون قالوا له عكس هذه الروايات     

 ،بغداد أصعب من المشي على الصراط المستقيم يوم الحساب        



قالوا له إن   . .فلا يأمن احد إذا كانت نهايته في الجنة أو النار         

ازات هناك طوال عراض لديهم شوارب كثـة        مسئولي الجو 

وعيونهم تطلق شرارا وإذا ساورهم شك في قادم لن يخـرج           

  .من المطار وقد لا يعود إلى بلده أبدا

كانت الأفواج تهل إلى بيت على الـزاوي قبـل سـفره            

 لا يأتيه زائر إلا وقد سحب معه شخصا قادما مـن            ،بشهور

ت القصص كثيـرة    العراق ليحكي للزاوي تجربته هناك وكان     

من حققوا نجاحات هناك ظهرت النعمة علـيهم        . .ومتضاربه

. .طابق أو أكثر ارتفع فوق المنـزل القـديم        . .وعلى ذويهم 

منهم مـن تخلـي عـن       . .أجهز كهربائية وملابس مستوردة   

وحمـل علبـة أو     . .أو السجائر المصرية  " المعسل  " تدخين  

لثراء الواسـع   علامة النعمة وا  . .أكثر من المالبورو الأحمر   

  .في الحواري الضيقة

هؤلاء أسهبوا في الحديث عن دفء العراق ودماثة أخلاق         

أهه وترحيبهم بالمصري وحبهم له خاصة إن كان من أبنـاء           

قالوا أن الصعيدي له منزلة عاليـة فـي القلـوب           . .الصعيد

ويستقبله رجال العراق ونساؤه ببشاشة في بلـد يعـز فيـه            

 فكان حديثهم   ، أما الذين فشلوا هناك    .مالابتسام ويسوده التجه  



دار كلامهم عن فظاظة أهل العراق وإدمانهم الخمر        . .مغايرا

مثل شرب الشاي وحكوا قصصا عن السكارى في الشوارع         

وتحـدثوا  . .والطرقات والقتل وإطلاق النار لأهون الأسباب     

 فهناك عرف يقـول     ، ونصحوه بتجنبهم  ،عن جرائم السكارى  

وعلى الصاحي أن يتحمـل     "  ذمة الصاحي    السكران في " إن  

 وتحدث الفاشلون أيضـا عـن       .تبعات التعامل مع السكارى   

" الخمـارة   " نساء العراق بمـا لا يليـق وقـالوا إن بـين             

  .وتحدثوا عن غزواتهم وغرامياتهم. .خمارة. .والخمارة

سأله ضابط الجـوازات إذا     . .وصل الزاوي لمطار بغداد   

نفـى بحـزم    . .لعـراق أو لا   كان قد جاء من قبـل إلـى ا        

فقد أخبره من أخذ منهم الرأي والمشـورة قبـل          . .واقتضاب

ولا يجيـب إلا  . .سفره أن يقتصر في الكلام قدر المسـتطاع     

 فقد  ،بقدر السؤال ولا يتطوع بالحديث في أشياء لا تطلب منه         

 عاد ضابط الجوازات    .يجر عليه حسن نيته الكثير من البلاء      

 بيد وأصابع اليد الأخرى تقلـب فـي   يسأله وهو يمسك الختم   

يبـدو انـك    " عاد ليسأله بطريقة أكثر خبثـا       . .جواز السفر 

 أجابه الزاوي بأن هذا     !؟غادرات العراق لتجديد جواز السفر    

أول جواز يستخرجه في حياته وأول مرة تطأ قدمـه أرض           



ختم له المسئول الجواز ورحـب بـه فـي أرض           . .العراق

  .ة طيبة ورزقا أوسعالرافدين متمنيا له إقام

لم يسأله ضابط الجوازات عن سبب زيارته للعراق وهـو          

 ودفعه  .السؤال الذي كان يقلقه ويتوقعه ويخشى الإجابة عليه       

القلق إلى سؤال العديد من المعارف والجيران والمستشـارين        

الذين ذهبوا من قبل إلى العراق عن كيفية الإجابة عن مثـل            

أخبره جميعهم بألا يفصـح عـن       حذره الكل و  . .هذا السؤال 

وأوضحوا له أن كشـفه     . .السبب الحقيقي لقدومه إلى العراق    

لمثل هذا السر قد يؤدي إلى حجزه في المطار وقد يعيدونـه            

على أول طائرة إلى القاهرة أو يحجزونه إلـى الأبـد فـي             

  .العراق

قال له المعارف والجيران وأهل الخبرة بشئون العراق انه         

 لسـبب الزيـارة سـيثير هـواجس رجـل           في حالة كشفه  

سيحيله . .وإذا ثارت هواجسه فعلى الدنيا السلام     . .الجوازات

إلى مسئول اكبر وهو في الحقيقة مـن ضـباط المخـابرات            

وحكوا له بعـض القصـص      . .المعروفين بالغلظة والتشكك  

والروايات وما رأوه من طوابير المصـريين أمـام مكتـب           

 ســفرهم وحقــائبهم يحجــزون جــوازات. .الاســتخبارات



 وفي داخـل المكتـب      ،فرد. .وينادون على فرد  . .وأمتعتهم

تحاصره كل أنواع الأسئلة بعد أن يجلسوه أمام ضابط كبيـر           

. .بملابس مدنية بصحبته ضابط آخر ربما يكون اقل رتبـة         

ويتحدث الاثنـان باللهجـة المصـرية مثـل أهـل مصـر             

كـل  ويستعرضان أمام المشكوك في أمره معلومـاتهم عـن          

كبيرة وصغيرة في مصر وبعد الأخذ والرد وتكرار السـؤال          

 يأمران القادم بالانتظـار     ،بأكثر من صيغة وأكثر من أسلوب     

أما بالسماح  . .لساعات أخرى خارج المكتب قبل اتخاذ القرار      

  .له بدخول العراق أو بالاحتجاز إلى أن يصدر قرار الترحيل

. .جـرة مجـاورة   في حالة احتجاز القادم يتم تفتيشه في ح       

يبدأ التفتيش بالحقيبة وأغلب المصريين يأتون      . .هكذا قالوا له  

ويخرجـون كـل المحتويـات      . .إلى العراق بحقيبة واحـدة    

ثم يأتي الـدور    . .ويسألون القادم عن مكان شراء كل قطعة      

 حيث يؤمر القادم بإفراغ كل      ،على ما يسمى بالتفتيش الذاتي    

 وقبـل التفتـيش فـي       ما في جيوبه ويضعونها على طاولة     

الأوراق التي يحملها والعناوين التي معه وأسماء أصـحابها         

 تعبث أصابع مسئول آخر في جميع جيوب        ،وأرقام تليفوناتهم 

ثم يسألونه عـن علاقاتـه      . .القادم تحسبا لإخفائه أية أوراق    



مبلغا مـن المـال     بالأسماء التي معه وإذا كان دفع لأحدهم        

راق وتوفير السكن والعمل وغيـر      نظير استقدامه للعمل بالع   

  .ذلك من الأسئلة التي تجفف الدم في الشرايين

لم يسأل ضابط الجوازات على الـزاوي هـذا السـؤال           

الروتيني عن سبب مجيئه إلى العراق وضرب الختم في قلب          

 .سلمه له باليد ولم يقذفه في وجهه      . .جواز السفر وأعطاه له   

اء علـى النصـيحة     كان الزاوي آخر من وقف في الصف بن       

التي حلمها من القاهرة قبل سفره مباشرة وهي نفس النصيحة          

" التي حملها بين ضلوعه منذ ثلاثة عقود عاشـها بالقـاهرة            

التأخر يتيح مجالا اكبر للرؤية     . ."لا تتقدم الصفوف    . .تأخر

وفسحة من الوقت لاستشعار الخطر قبل حدوثـه والتـأخر           

وقت المناسب قبل أن يشعر     يساعد في التراجع والهرب في ال     

  .بك احد وقبل وقوع الواقعة

أمسك على الزاوي بجواز سفره وكاد يضـع ذيلـه فـي            

أسنانه ويقفز فوق الحواجز إلا انه تذكر انه خلـع الجلبـاب            

أفرنجيـة كـان ابنـه      لأول مرة في حياته وارتدى ملابـس        

. .بنطلون وقميص وبلـوفر   . .قد تركها له  " فرج  " الأصغر  

لة جعلته يفعل العديد من الأشياء لأول مـرة فـي           هذه الرح 



عبر الحاجز بسرعة البرق وانتظر حقيبتـه القادمـة         . .حياته

تظهر الحقيبة ثم تأخذ دورتها لتختفي      . .على السير المتحرك  

ثم تعاود الظهور أفهمه عامل النظافة ضرورة       . .مرة أخرى 

 ـ      . .أن يمد يده ليأخذها    الة فهي تقريبا آخر حقيبة ويبدو أن ص

لا . . فهو موعد تغييـر الورديـة      ،الوصول تكاد تكون خالية   

. .بمجرد ظهور مسئول الجمرك سيحمل الحقيبة إليـه       . .يهم

ويقـرأ  . .اخذ يقلب الزاوي في جواز سفره يتفحص صورته       

اسمه وبعض الأرقام المدونة وهو أقصى ما يعرفه في عـالم           

تـاريخ  . .الاسم على محمد يوسف الزاوي    . .الكتابة والقراءة 

فهي في الحقيقـة    . .المهنة لا يهم  . .١٩٣٧ يناير   ١٨الميلاد  

 بل دفع فيها أكثر من مائتي جنيه وكـان مـن            ،ليست مهنته 

الممكن أن يضع مكانها أية مهنة كما قال له الذي اسـتخرج            

ابتسـم  . .ركز على الزاوي في صورته    . .البطاقة الشخصية 

الصـلعة  و. . صورة الجواز بلا غطـاء رأس      ،على استحياء 

اقصـر مـن    . .تحتل أكثر من ثلثي الجمجمة وشاربه اقصر      

المعتاد بعد أن هذبه قبل ذهابه لاستوديو التصـوير وتـرك           

طلب منه رفع رأسه وخلع الطاقية      . .أجلسه. .نفسه للمصور 



امتثل . .وطلب منه أن يبتسم ابتسامة لا تظهر اصفرار أسنانه        

  !للأوامر

 ..يه يبحلق في صورته   الابتسامة ما زالت معلقة على شفت     

 وحتى  ...غزاه الشيب الرأس   يما تبقى من الشعر على جانب     

 أشفق الـزاوي علـى      ...الشارب غلب عليه الشعر الأبيض    

نفسه عندما دقق النظر واستجمع قوة إبصاره في خط مستقيم          

 تمـتم فـي     ...ضيق واكتشف أن عينيه ضاقتا بعض الشيء      

قلب في باقي أوراق    وراح ي " الكثير راح   " سره معزيا نفسه    

 لقـد فحصـها     ...الجواز التي تفحصها المسـئول العراقـي      

 ورقة إلا انه وضع ختم الـدخول        ...المسئول العراقي ورقة  

 وقرأ بصعوبة تاريخا فـي منتصـف        ...على صفحة واحدة  

 ١٨الختم يبدو انه تاريخ وصوله إلى مطار صـدام الـدولي            

 .)يوم الخميس  ( ١٩٩٠يناير 

ب في صالة الوصول يبدو أن الموظفين       عادت الحركة تد  

 حمل حقيبته ووضعها أمام مسئول      ...قدموا لاستلام الوردية  

لم يجد أحدا من المسافرين في صالة       ...  التفت حوله  ،الجمرك

لقد سبقه في الخروج كل من كـان معـه علـى            . .الوصول

ولم يتقدم الصـفوف إلا      ... عمل بالنصيحة وتأخر   ...الطائرة



مفروض إتباعها في العراق تختلف عن نصائح       أن النصائح ال  

 ... لقد افترسه مسئول الجمارك وتسلى بـه وعليـه         ...مصر

سأله عن محتويات الحقيبة الخشبية الضخمة التي أكل الدهر         

عليها وشرب وسأله عن مكان شرائها وإذا كانت مثل هـذه           

 لـم   ...الحقائب تباع في المتحف المصري بميدان التحريـر       

جيبيه خشية أن تخرج من فمـه كلمـة يسـاء           يعرف بماذا ي  

 كظم غيظه وأخبره إن الحقيبة بها بعـض ملابسـه           ...فهمها

 ...المعروف في صعيد مصر   " فايش  " وبعض الخبز الجاف    

 نوع من الشيشة صـناعة محليـة        ،وجوزة صغيرة برطمان  

ذرة وخرطوشــة ســجائر " قــوالح " وبعــض المعســل و 

ك إن في طيات الحقيبة      وأخفى عن مسئول الجمار    ،كليوباترا

فرج " ما لا يقل عن عشرين صورة شخصية لابنه الأصغر          

 إلا أن مسئول الجمرك ربت علـى  ...وانحنى ليفتح الحقيبة  " 

 ...كتفه ومنعه من فتحها وأشار له بمغادرة صالة الجمـرك         

 كلمة السر لدخول العراق أو      ... في أمان االله   ...في أمان االله  

  !الخروج منه سالما

 بارد لا ينذر بهبوط مطر إلا انه أشد برودة          ...و شتاء الج

 ولـيس   ...والقاهرة السماء ليس بها نجم واحـد      من الصعيد   



 وما يرتديه   …مكفهرة   … مظلمة   …لامعة مثل سماء مصر     

 حمل حقيبته علـى     …من ملابس لن يحميه من هذا الصقيع        

 قال له   .وخرج من المطار  " يا عدوي   " كتفه وأطلق صيحته    

صحوه قبل خروجه من مصر إن هناك موقفا للأتوبيس         من ن 

على بعد ربع ساعة مـن المطـار يعمـل طـوال الأربـع              

 ، يسأل عن السيارة الذاهبة إلى العاصمة      …والعشرين ساعة   

فالمسافة من المطار إلى قلب بغداد لا تزيد عن أربعين دقيقة           

 وفي بغداد عليه أن يدبر حاله ويبحث عن أهـم شـيئين             …

 البحث عن عمل وعن سكن وربمـا يجـد          …باقي  ويؤجل ال 

 وهذه ميزة موجودة في العـراق     …عملا بأجر اقل مع سكن      

 إلا أن تلك الميزة لا يعثر عليها المرء إلا بفضل دعـاء             …

 منهـا   … ميزة العمل مع السكن ستوفر الكثيـر         …الوالدين  

 وبعد الاستقرار عليه    .مصروفات المواصلات ومشقة السفر   

بهدوء عما جاء من أجله على ألا يخبر أحـدا          البحث جديا و  

  .بسره إلا بعد أن يثق به والثقة تأتي مع المعاشرة

قرر الزاوي ألا يتحرك بعيدا عن المطار إلا مع خيـوط           

 وهـو فـي بلـد       … هكذا علموه    ، النهار له عيون   …الفجر  

 فـتح الحقيقـة     ، والغريب أعمى ولو كان بصيرا     …غريب  



 الثقيلة ليضـعها علـى رأسـه        واستخرج قطعة من الملابس   

رأسـه  وكتفيه ويغوص في بعض الدفء وتطفو على سطح         

 تاركـا   … جاء إلى القاهرة هاربا بحياتـه        .مرارة الذكريات 

 ووصل بغداد مخلفا    .زوجة وطفلا لا يزيد عمره عن أسبوع      

 بالإضافة  … رجال   …وراءه نفس الزوجة وثلاثة أولاد كبار       

  .لمعلقة على جدران الحجرةإلى صورة ابنه الرابع الغائب ا

لا يعلم أين مكانه ولا سبب غيابه الذي طال إلا أن هناك            

 حي يرزق وهو نفس     …إحساسا بأنه ما زال على قيد الحياة        

 يقولون إن قلـب الأم      …" صابرة  " إحساس زوجته أم عياله     

 هبط الزاوي على القـاهرة      …لا يخطئ وكأن الأب بلا قلب       

 أرجفه البـرد    …نزل إلى بغداد    وهو خائف من المطاردة و    

وقسوته وهاجمته الذكريات بمراراتها وعلـى كتفيـه وفـي          

 …جوانبه سر ثقيل دفنه سنوات وسنوات ولم يطلع احد عليه           

 تاريخ طويل أخفاه عن أبنائه      ،ولا يعرفه سوى من عاصروه    

 ، يعلمون أن أباهم من أسيوط كبد صعيد مصـر         …الأربعة  

ل النجع وأحداثه وأفراده فقد حفر      أما القرية والمركز وتفاصي   

 فهو ينتمي لنجع داخل قرية صـغيرة        ،بئر ودفن فيه تاريخه   

تتبع مركز اكبر أحاط به العمران من كل جانب ثم اقتحمـه            



إلا انه عصى أن يدخل القرية ويعمر قلوب أهلها أو يبدل من            

  .موروث الدم والثأر

ده  يتذكره علي الزاوي جيدا مثل تاريخ مـيلا        ١٩٦١عام  

 فالأيـام مثـل     …رغم عدم اهتمامه بالتواريخ على الإطلاق       

تعـود أن يتـذكر      …بعضها والسنوات أسوأ من بعضـها       

 قبـل   … صيفا أو شـتاء      …والمناسبات  التواريخ بالمواسم   

 ليلة المولد النبوي أو في منتصف شعبان        …رمضان أو بعده    

ومع ذلك يتذكر تاريخ ميلاده جيدا وتـاريخ إجبـاره علـى            

 فـي بدايـة     ٦١ غادر القرية عـام      .القرية بالتقريب ادرة  مغ

شعبان تقريبا وكان الشتاء يطرق الأبـواب علـى اسـتحياء           

 في ذلك العام كانت صور عبد       …وتزداد نسمات الشمال ليلا     

 …الناصر تملأ الصعيد وصوته يجلجل في قراها ومراكزها         

ن عشا" قالوا حينذاك إن الرئيس جمال في طريقه إلى أسوان          

 في تلك الليلة غادر القرية وأهلهـا يسـتعدون          .السد العالي " 

لمصيبة ولكن في صمت أطبق على النخيل والدواب وحتـى          

" فرج  "  وخرج ابنه الراب الغائب      .الكلاب امتنعت من النباح   

إلى الدنيا في ليلة غضبت فيها مصر وأطبقت فيها الرطوبـة           

 الناصـر   خرجت مصر كلها تطالب عبد    . .على أنفاس البشر  



 سمع علي الزاوي    …بالتخلي عن موقفه والرجوع فيما أعلنه       

 في تلـك الليلـة الخانقـة جـاء          …كلاما لم يسمعه من قبل      

جاءها المخاض بعـد ثلاثـة أو       " صابرة  " المخاض زوجته   

  ."النكسة "  أطلقوا عليها …أربعة أيام عصيبة 

 وتحاملت الزوجـة وسـارت      …خيم الحزن على الجميع     

ع الزاوي إلى أن وصلت المجموعة الصـحية فـي          على ذرا 

 … ذهبت إلى المستشفى بناء على نصيحة الطبيب         …بولاق  

كثيرا مقارنة بالأولاد الثلاثـة     " فرج  " عانت في شهور حمل     

للداية " وأخذ حقنا كثيرة وحذره الطبيب من مغبة أن يتركها          

بضرورة الذهاب إلى المجموعة الصحية     را  اوأكد عليه مر  " 

 . لقد كانت الأمور غير الأمـور      … يتكلف مليما واحدا     ولن

إلى المستشفى وتركها في يـد الأطبـاء        " صابرة  " وصلت  

 رأى  …والحكيمة وذهب ليشتري لها بعـض الاحتياجـات         

 قال له النـاس إن      … سأل   …مظاهرات وجموعا من الناس     

الرئيس عبد الناصر اعترف بمسئوليته عن الهزيمـة وقـرر    

خرجت المظاهرات تطالبـه بـالرجوع عـن         ولهذا   ،التنحي

  .قراره



عاد الزاوي إلى المجموعة الصـحية ومعـه احتياجـات          

وطلبـت  " رزقت بطفـل    " زوجته لتزف له الحكيمة الخبر      

الحكيمة التي لم تكترث بالمظاهرات أو الهزيمة أو التنحي أن          

 أجابها بلا تـردد     …ويختار اسم للمولود    " الحلاوة  " يعطيها  

ء في السماء قبل أن يولد الأطفال وقد أطلق علـى           إن الأسما 

ودس في يدها آخر خمسين قرشـا ورقيـة         " فرج  " ابنه اسم   

 لعلـي   واصبح … فرج من االله ونصر قريب       …كانت معه   

  . نصر ويوسف وصفوت وفرج…الزاوي أربعة أبناء 

 قبل  …أقرب أبنائه إلى قلبه ولا يعلم السبب        " فرج  " كان  

أن الرجل يحب أبنـاءه بالتسـاوي إلا أن         انه آخر العنقود و   

الحب يزيد لبعضهم وقد سمع خاله يقول من قبل إن الحـب            

يزيد للصغير إلى أن يكبر وللمريض إلى أن يشفى وللغائـب           

هو أصغر أبنائه وهو الغائـب مـنهم        " فرج  " إلى أن يعود و   

أيضا ولكن حبه لابنه الأصغر لا يقل كثيرا عن حبه لابنـه            

ولم يعـد   " سبوعه  " الذي غادر القرية يوم     " نصر  " الأكبر  

 مرارته ما زالـت فـي       … يوم لا ينسى     …إليها حتى الآن    

نصـر  " سـبوع   " الحلق والبلعوم كانت العائلة تستعد لحفل       

 منهم مـن جـاء مـن        ،وزاد عدد الضيوف عما كان متوقعا     



 أعمام وأخوال علي الزاوي     …بحري وآخرون من قبلي البلد      

  .موأولادهم وبناته



 )٢ (  

 ذهب الزاوي في هذا اليوم قبيل العصر إلى محل فقير          

في أطراف القرية فقد تأخر صاحب المحل في إرسال         

ولم تصل بعد   أرز وسكر وأشياء أخرى دفعت فلوسها مقدما        

 تعلل صاحب المحل بأنه لم يجد صـبيا         …إلى دار الزاوي    

نـة   ووضع الأشياء جميعها في كرتو     ،لإرسال المطلوب معه  

 مجموعة من الشـباب     …كبيرة وحملها الزاوي على حماره      

" أمام المحل أكد عليهم الزاوي ضرورة الحضـور لحفـل           

 سخر منه احد الشباب واستهزأ بقصر       …ابنه نصر   " سبوع  

 مشيرا انـه    …قامته وما به من عرج بسيط في ساقه اليمنى          

 لم يتسامح الزاوي مـع      …رغم ذلك نجح في إنجاب صبي       

 اشتد غضبه ودفع الشاب فـي صـدره         … المزحة   مثل هذه 

 ظـن أنهـا     … مشاجرة   …ليسقط على الأرض مغشيا عليه      

" انتهت وبمجرد عودته لمنزله وصله خبر وفاة الشاب الذي          

  . وأصبح الزاوي مطلوبا للثأر…معه " تهاوش 

" السبوع  " أمره خاله وحموه في نفس الوقت بتأجيل حفل         

اد المصيبة التي لم تكـن فـي        إلى وقت آخر بعد تدارس أبع     

الحسبان وانصرفت النساء والأطفال الذين جاءوا للمشـاركة        

 ذ



في الحفل وخرج بعض الشباب ليتفقدوا تطورات الوضع في         

 إلا أن الكل وقبل مغادرة صحن الدار ألقـوا          …أسرة القتيل   

 …ببعض النقود في الغربال الذي وضع فيه الصبي الوليـد           

ترصد من الذي ألقى بالنقود وقيمـة       " أم علي   " وعين الجدة   

 فئـة   … وتغطي الوليد بعملات فضـية صـغيرة         …المبلغ  

العشرة قروش والريال وبعض العملات الورقية أكبرها ورقة        

  .من فئة الخمسة جنيهات

في منديل دسته في    " صرتها  " و  " النقوط  " جمعت الجدة   

 أم الصبي وكأن شيئا لم يحدث خارج المنـزل        " صابرة  " يد  

سلف " النقوط  "  وذكرتها بكلمات واضحة لا لبس فيها أن         …

 إن لم تكن    …ودين سترد لأصحابها في الأفراح والمسرات       

 وخرج الرجال والشـباب     . فلن تكون اقل في قيمتها     …أكثر  

جميعهم من المنزل باستثناء علي الزاوي الذي صـعد إلـى           

 ،سطح المنزل وانزوى ينعى سوء حظه وسوء تقديره للأمور        

فقد كان يعلم مثل بقية أهل القرية أن القتيل هذا كان مرهونا            

 وجاءت الصفعة أو الدفعة منه لتحولـه إلـى          …على صفعة   

  .قاتل



 فهـو يـذكر علـي الـزاوي         …لعنة االله على هذا اليوم      

 وجلسته تلك على الرصيف بالقرب      …بالانكسار وقلة الحيلة    

 قبل اتخاذ   من مطار صدام تذكره بالانزواء فوق سطح منزله       

 وها هو يجلس فوق حقيبته الخشـبية مسـتعدا لبـدء       ،القرار

 ، لا يعلم نهايتها إذا كان لها في الأصل نهاية         …رحلة جديدة   

 رغم مرور ما يقرب من ثلاثـين        ،الأولى لم تنته بعد   فرحلته  

  .عاما

 حشرجة في السماء تهشـم  …الجو ما زال باردا وصامتا      

 أصـوات المـؤذنين     … بعيدة ولكنها واضـحة      …السكون  

 … الصلاة خير مـن النـوم        …يدعون الناس لصلاة الفجر     

 جسده على مشـارف بغـداد       ،بنائم وليس بمستيقظ  وهو ليس   

 الأصـوات   …وعقله مشطور بين القاهرة وصعيد مصـر        

متداخلة ولكنها غريبة بعض الشيء فالآذان لا تخطئـه أذن          

 …مسلم والمساجد التي توزع الأصـوات لا تبـدو قريبـة            

 ويشق ضوء متـردد ظلمـة       …والزاوي في انتظار النهار     

السماء ببطء وعينا الزاوي معلقتان لأعلى يستعد ليأخذ طريقه         

 حمل حقيبته التي أصبحت أثقل وزنا بسبب        …إلى قلب بغداد    

ما لحق به من تعب وإجهاد وسار وراء نفـر مـن النـاس              



خرجوا لتوهم من المطار في طريقهم على مـا يبـدو إلـى             

 أسرع الزاوي الخطي ليصبح على مقربة      …قف الأتوبيس   مو

 فلا  ، الناس ليسوا بمصريين   .منهم ليستشعر الدفء والشجاعة   

" تلفيحـة   " أحد يرتدي منهم جلبابا أو على رأسه طاقيـة أو           

 بعضهم ملتح   …تكشف انتماءه لأهل بحري أو أهل الصعيد        

 … مثل التي يرتـديها الهنـود        …وعلى رأسه عمامة كبيرة     

 وجد .سأل عن الأتوبيس المتجه للعاصمة وتسابق الكل يركب       

لنفسه مقعدا وضع عليه جسده المهدود وصـوت المحـرك          

القوي يزعق في الطريق ليصل إلى وسط العاصمة مع ضوء          

 المنـازل   … مسح بعينيـه المكـان       .الشمس وظهور النهار  

 الميدان يعج بـأفراد يرتـدون الـزي         ،بسيطة وليست عالية  

  .تي اللون مثل جنود مصرالعسكري زي

نزل من الأتوبيس ليجد مقهى أمامه كما وصفوا له المكان          

 فهو مطعـم    …بالضبط وهو ليس مقهى بالمعنى المعروف       

 ، والشاي والقهوة ومشروبات أخرى    …يقدم وجبات الإفطار    

 أخبـره   … سأل عن الإفطار الموجـود       …ويديره مصري   

 طعمية  …فول  النادل بعد أن رحب به إن كل شيء موجود          

لحـم رأس ضـان     " باتشـه    " … للمصـريين    … عجة   …



 بدأ بكوب شاي بحليـب ليتـيح        …وكوارع وفتة للعراقيين    

 ،لنفسه بعض الوقت في تأمل الوجوه الجالسة على المقهـى         

التأمل بالنسبة له ليس رفاهية ولكنه ضرورة من احتياطـات          

  .الأمن والسلامة

ره والنقود التي   دب يده في جيب سرواله واستخرج سجائ      

 مائة وستة وعشرين دينارا عراقيا وعشرة جنيهـات         …معه  

 فهـذا   … وضع الجنيهات العشرة في جيب آخر        …مصرية  

 فهو اجـر    …المبلغ لن يستخدمه إلا بعد العودة إلى القاهرة         

كوب  وضع الجرسون أمامه     .التاكسي من المطار إلى منزله    

أجابه دون   …الشاي وسأله على غرة عن موطنه في مصر         

 بعد كـوبري    … من روض الفرج     …تردد انه من القاهرة     

إمبابة مباشرة منزله بالقرب من السكة الحديد وعلـى بعـد           

خمسة دقائق من سوق الخضار وانه قادم للعراق لأول مـرة           

 كل هذه الإجابات ردا عن أسـئلة        … جاء ليجرب حظه     …

 فـي   الجرسون التي لم تنقطع والذي أطال فترة تقليب السكر        

 سأله الزاوي بدوره عـن فـرص        .الشاي ليسأل المزيد منها   

العمل وإذا كانت متوافرة داخل العاصمة أو انه سيضطر إلى          

النزوح شمالا أو جنوبا ولم يجب عليه الجرسون والذي تعلم          



 ولا يجيـب    …بحكم المهنة أن يأخذ ولا يعطي وأن يسـأل          

 ،مهنتـه وقبل الانصراف من أمامه سأله السؤال الأخير عن         

 فأجـاب   …فهناك مهن مطلوبة وخاصة في مجال المعمـار         

ومسك كوب  " مبلط قيشاني   " بمهنته المدونة في جواز السفر      

  .الشاي لتسري حرارته في أصابعه الباردة

الحركة لم تهدأ في المقهى المطل على موقف الأتـوبيس          

 عدد الجرسونات الذين    … وآخرون يخرجون    …ناس تدخل   

 …كثر من أي مقهى شاهده في مقاهي القاهرة         يعملون فيها أ  

 …أكثر من عشرة يقدمون الشاي والقهوة ووجبات الإفطـار     

غير وأغلب الزبائن من المصريين القادمين من أماكن أخرى         

 فموقف الأتوبيس كبير أشبه     ، بالإضافة إلى العسكريين   ،بغداد

بموقف أحمد حلمي القريب من رمسيس بالقاهرة أو موقـف          

 الخدمة فوق الممتازة والمكان نظيـف       …ارة بشبرا   الخازند

 شاهد بصلا أخضر يقـدم مـع        …وكل شيء موجود بالفعل     

 على مقربة   …الفول وخضرة كثيرة جرجير ورجلة وكرات       

منه يجلس مصري لم يحرك عينه من فوق الأطبـاق التـي            

 ،أمامه ويرفع الجرسون أطباقا فارغة ويضع أطباقا أخـرى        

ترق السمع إلى أن التقطت أذناه تكلفة       الزاوي يرقبه ويس  ظل  



 سلطة وبصل   ، واحد فول واحد طعمية    … عندك   …الحساب  

 واحد سادة وواحـد     … وثلاثة عيش واثنين شاي      …أخضر  

 سجع رخـص    … يعني أقل من دينار      … فلس   ٧٠٠بحليب  

 نادى على الجرسـون     …الأسعار الزاوي على طلب إفطار      

طعميـة   واحـد    … طلبه واحـد فـول       …وبصوت خفيض   

 …فلـس    ٧٠٠ الحساب بالطبع سيكون اقل مـن        ،ورغيفين

واعتدل في جلسته ودفع الحقيبة الخشبية تحت المائدة بعـدما          

 انتشلته حركة الناس ودفء المكـان       ،شعر بشيء من الألفة   

 وضع النادل أمامـه     …من بئر التفكير في ماضيه ومستقبله       

اد معارف  الفول والطعمة والخبز وسأله إذا كان لديه في بغد        

وأضاف أن معرفـة النـاس كنـوز وبـدون          " بلديات  " أو  

المعارف أو الأهل سيصبح من العسير عليه إيجاد عمـل أو           

  !مكان يأوى إليه

 علم الـزاوي    ،الإفطار كلفه أربعمائة فلس وبحسبة بسيطة     

أن وجباته الثلاثة لن تكلفة أكثر من دينار ونصف في اليـوم            

تفرغ من فيها ولم يعد هنـاك       وربما دينارين وبدأت المقهى     

سوى الزاوي ومصري آخر بالقرب من المـدخل وأصـبح          

صوت التليفزيون أعلى بكثير بعدما خرج الزبائن بأصواتهم        



 بـدون معـارف أو      … نعم الجرسون له حـق       …وكلامهم  

 نعـم   …" أهلك لتهلك    " …بلديات قد لا يستطيع العيش هنا       

 تائه  …ه في هذه المرة     أنقذه أهله في الرحلة الأولى ومن ينقذ      

 تمتم بها في    … يا عدوي    … يا دليل التائه     …في بلد غريب    

صدره وطلب كوبا آخر من الشاي ودخل في صمته يقلـب           

  .أيامه الماضية ولياليه

حلاوة كوب الشاي هذه تذكره بأول كوب ناوله له خالـه           

 اجتمع  …بعد خروجه من قريته في يوم الحزن        " صدفا  " في  

انصراف من جاءوا لحضور حفل سبوع ابنه بعد        الأهل بعد   

 لينـزل   ،وصول خبر القتيل ونادوا الزاوي من فوق السطح       

 يوسـف وعبـد     … أعمامـه    …لهم وكأنه يراهم لأول مرة      

الرحيم وعبد اللاه ومحمدي وأبناؤهم الذكور حوالي سـتة أو          

 ضاحي أبو زوجتـه صـابرة وعمـر         …واله  خ أ …سبعة  

ء بدلا من أبيه قاسم عمر الذي       ومحمود وابن خاله صفوت جا    

أعاقه قضاء بعض المصالح في صدفا عن حضـور سـبوع           

 جاءوا جميعهم وكأنهم على موعد مع مصيبة        …الولد نصر   

 فعلـى   …وليس لحضور حفل إلا أن مجيئهم كان ضرورة         

 نعم له أبناء عم إلا أن أخوتـه         ،الزاوي ليس له أخوة صبيان    



وأهل أمـه بربطـة      ووجود أهل أبيه     ، خمس بنات  …بنات  

ستمنع أهل القتيل مـن اتخـاذ قـرار         " عزوة  " المعلم هذه   

متسرع خاصة وأن أخواله ضيوف علـى القريـة فأخوالـه           

 آخر مركز في أسيوط لا يبعد كثيرا هـي          …عمايرة صدفا   

  .مسيرة ساعة على الأقدام من قريته

 خاله ضاحي عما حدث بالضبط وإذا كان        …سأله كبيرهم   

 الواقعة وكان قد سمع من قبل كل روايـات          هناك شهود على  

شباب العائلة عن الحادثة وخرج بنفسه إلى البقال واستمع منه          

 وقبـل  … إلا انه يريد أن يسمع علي الزاوي بنفسه أيضا         …

 نهره خاله وطالبه برفع صوته      …أن يبدأ علي الزاوي حدثه      

 فهو ليس أول من يقتل فـي        … ورفع رأسه عند الحديث      …

 خاصة وانه لم يستخدم سلاحا ولم       ،لن يكون الأخير  الصعيد و 

 طلب منه   … فقد جاءت الحادثة كلها عفوية       ،يخطط للجريمة 

 فالأيام القادمـة    ،أن يحكي ولا ينكس رأسه    " ضاحي  " خاله  

تحتاج قلبا غليظا يتعامل بلا خوف مع كل الظـروف ومـا            

 ومن الآن فصاعد عليه تحمل تبعات فعلته تلـك          ،يستجد منها 

 ،إذا خاف أو هاب ستكون نهايته ولن يأسف عليه احـد           و …

 … فالكل معه وحوله لن يتركوه بأية حال         ،وإذا وقف وتجلد  



 فقد اتفقـوا  ، الأخوال قبل الأعمام…سيدافعون عنه ويحمونه  

 الأعمام تخطيط وتمويـل     …فيما بينهم قبل استدعاء الزاوي      

  !والأخوال متابعة وتنفيذ

 وصوته كما طلب خاله إلا أن       وتحدث الزاوي رافعا رأسه   

نبرات صوته يغلفها انكسار ووقفاته بين الجمل تطول بعض         

 يفكر في أمه    … فهو في الحقيقة لا يفكر في نفسه         …الشيء  

 تحـدث   …" نصـر   " وابنه  " صابرة  " وزوجته  " نصرة  " 

وأوضح انه ذهب إلى البقال لتـأخره عـن إرسـال بعـض       

 سخر منـه    …لشباب  الاحتياجات وهناك وجد مجموعة من ا     

 لم ينطلق بكلمة    … سخر من قصر قامته وعرجه       …أحدهم  

 تركـه بـين     … سقط على الأرض     …دفعه بيده في صدره     

رفاقه ليرفعوه وغادر المكان سريعا إلى المنزل وجاءهم خبر         

  .الوفاة

 بأن القتيل لم يترك أحـدا فـي         ،علق بعض أفراد الأسرة   

 ـ     …حاله   ن النـاس وانـه لا       طويل اللسان ودائم السخرية م

 ."مرهون على كف    "  فالكل يعمل أنه مريض      ،يتحمل صفعة 

البعض أوضح انه ذهب من قبل إلى طبيـب مشـهور فـي             

 قال له أنـه     …القاهرة وبعد أن رسم له قلبه بجهاز كهربائي         



في حاجة إلى عملية جراحية إلا أنه لم يعاود زيارة القـاهرة            

  .عد طبيب مصرمرة أخرى ولم يذهب إلى أطباء آخرين ب

 ،أوضح عمه يوسف انه عائد لتوه من منزل أهل القتيـل          

 ولم يكن قد أسلم الروح      ،مضيفا أن أصحابه حملوه إلى منزله     

 لا يعلم اسـمه أو      …وجاءوا له على وجه السرعة بالطبيب       

عنوانه إلا أن الطبيب أوضح انه يعاني من أزمة قلبية حـادة            

 معنى هذا الكلام    …لروح  وقبل أن يغادر الطبيب الدار أسلم ا      

كما تداخل عمه عبد اللاه أن علي الزاوي لم يقتله وانه مات            

 إلا أن عمـه     ،موتة ربنا وبالتالي فإن الزاوي بريء من دمه       

محمد أضاف بأنهم سيدفنونه في الصباح ولن يتقبلوا عـزاء          

 ورغم تصريح الدفن وكلام مفتش الصحة عن سبب الوفاة          …

ن إصرارهم على عدم قبول العزاء يعني       أنها سكتة قلبية إلا أ    

  .أن عليا مطلوبا للثأر

 … قراراهم   ية وعلا صوتهم واتخذوا في النها     …تداولوا  

 القرار هو خروج علي     ،لم يستغرق الأمر كله أكثر من ساعة      

 الخروج  … بلد أخواله    …الزاوي من القرية الليلة إلى صدفا       

 ضاحي وابن   سيرا على الأقدام على أن يصحبه خاله وحموه       

 يبيتون هناك ليلتهم ثم يتجهـون       …خاله صفوت قاسم عمر     



إلى القاهرة أو دمنهور محل إقامة وعمل ضـاحي لإيجـاد           

 ويتجه أعمامه الأربعة وأبنـاؤهم      .مكان لإيواء علي الزاوي   

الذكور جميعهم بعد الدفن بصحبة العمدة وشيخ الخفـر إلـى           

 فـإذا   .فع الدية  فهم على استعداد لد    …منزل القتيل للتفاوض    

كان على الزاوي قاتلا فما حدث هو قتل خطأ بغض النظـر            

 جيء بعلي الزاوي لتقـديم      … فإذا وافقوا    ،عن مرض القتيل  

كفنه ودفع المطلوب وإذا رفضوا يكون الزاوي قـد وصـل           

مصر وذاب وغاص بين أهلها وعليهم تحمل تبعـات الثـأر           

  .الحقيقي

القرار ولم تنطـق    عندما علمت ب  " صابرة  " بكت الزوجة   

 كانت صلدة طلبت لابنها الصبر والقوة       …الأم نصرة بكلمة    

وأعدوا له بعض أشيائه على عجل وأعطته زوجته كل نقوط          

 أغلقـوا بابهـا     …الطفل نصر وقبل أن يخرج من غرفتـه         

وطلبت منه الأم والزوجة أن يضع يده على الباب ويقرأ قول           

"  لرادك إلى معـاد      إن الذي فرض عليك القرآن    " االله تعالى   

 وقبل أن يقرأ الآية انحنى على ابنـه نصـر           …ثلاث مرات   

 ويطبع على جبهه اللينة     …ليقبله وعاد ليقبله مرة أخرى أشد       

 الوليد كتلة من اللحم الطري      ،قبلة عميقة لا تمحوها السنوات    



"  تماسك علي الـزاوي وأمـه وأجهشـت          ،بلون طمي النيل  

ى الباب المغلق وقرأ الآيـة       وضع يده عل   …بالبكاء  " صابرة  

 حتـى   … ولم يعد إليهـا      …ثلاث مرات وخرج من الغرفة      

الآن لم يعد إليها منذ ما يقرب من ثلاثين عاما مات خلالهـا             

من مات من الأعمام والأخوال وولد عشرات الأطفال وأمـه          

  .نصرة تنتظره هناك

 أكثر من ساعة سيرا على الأقدام       …من بلدته إلى صدفا     

 يحكـي   …ينقطع حديث صفوت ابن خاله       لم   …قول  بين الح 

قصصا وحواديت ويحاول أن يخفف من ضغوط الزاوي فهو         

بمثابة الحارس والسامر والمشرف على الرحلة وهو أول من         

 ذهب إلى مصـر وحصـل علـى         …تعلم من شباب العائلة     

 في بندر سـوهاج     …الشهادة وتم تعيينه في سوهاج مدرسا       

كز تفصل بين صدفا وسـوهاج إلا       ورغم أن هناك أربعة مرا    

أن صفوت اعتاد أن يستيقظ قبل الفجر ويصل مدرسته قبـل           

السابعة وكان يحفظ الطريق شبرا شبرا من قريـة عمتـه أم            

 فهو يحفظ فلنكات السكة الحديـد       …الزاوي إلى بلدته صدفا     

 …من صدفا إلى سوهاج ويعرف عـدد أعمـدة التلغـراف            

فيف على ابن عمته إلا أن علي       يتباهى بذلك كله محاولاً التخ    



 عليه بـلادة وقتامـه أثـارت قلـق      …الزاوي في واد آخر     

صفوت ابن خاله وشعر أن الزاوي قـد لا يتحمـل رحلـة             

الهروب وقد يعود وحيدا ليسلم نفسه إلى أهل القتيل مما قـد            

  .يمرمغ سمعة الزواوية والعمايرة في بر الصعيد كله

ة كما يصـف     كلامه بالمسطر  …صفوت مدرس حساب    

 إلا انه تحدث أكثر من اللازم خـلال الطريـق           ،كبار العائلة 

والزاوي يسير منكس الرأس ملتزما الصمت وكأنه يسير في         

 مهمة صفوت قد تفشل إذا استمر الزاوي على ما هو           ،جنازة

 توقـف صـفوت فجـأة       ، يجب إيقاظه وتشغيل حواسه    ،عليه

 ،حديـد في طرفها قطعة    " زقلة  " وخبط عصاه على الأرض     

 خـبط عصـاه     …السلاح الذي خرج به من منزل الزاوي        

 ،واستدار للزاوي وأبلغه بلغة حاسمة إن منطقة الأمان انتهت        

 ! وأنهما دخلا سويا منطقة الخطر

وانتصب بالفعل حواس الزاوي وحاول أن يسـحب يـد          

 إلا انه أطال وقفتـه ليشـرح        ،صفوت للاستمرار في السير   

نتهت حدود القرية وبالتالي لـم       لقد ا  ، ما غمض عنه   ،للزاوي

يعترض احد طريق صفوت فهو وإن كان ابن خال الـزاوي           

 … إلا انه في النهاية ضيف       ،المطلوب منذ عدة ساعات للثأر    



الضيافة لها قدسيتها في الصعيد وطالما بقي علـى أرضـهم           

وجب عليهم حمايته أما وقد انتهت الحدود ودخلوا في زمـام           

ذا أطاروا رأسه بالرصاص هو وابن       فلن يلومهم احد إ    ،صدفا

  .عمته الزاوي

استشعر الزاوي حقيقة الخطر وانتهى مفعول المخدر الذي        

 ،سرى في جسده منذ أن فعل فعلته ودفع القتيل في صـدره           

 جهـة   …وأسرعا الخطى لدخول صدفا من الجهة البحريـة         

" لزم  " المقابر إلى أن وصلا دار الحاج عمر قاسم المواجهة          

 المسافة بين قرية الزاوي ومنزل      .رطة مدينة صدفا  لمركز ش 

خاله في صدفا حوالي سبعة كليو مترات والدخول من المقابر          

 إلا انه بمجرد دخولهم المنـزل       ،أطال الطريق بعض الشيء   

استقبله خاله بهدوء شديد وترحاب أشد وأمـر أحـد أبنائـه            

بإحضار إبريق من الماء الدافئ ليغسل علي الزاوي وجهـه          

 فقد وصلهم خبر الحادثة قبل أن تطأ قدم علي          ،ومه مؤقتا وهم

  .الزاوي أرض صدفا بساعات

 بيض مقلي فـي سـمن وجـبن        …أعد طعام على عجل     

أبيض وجبنة قديمة وخبز ساخن وتحولت الدار إلـى خليـة           

 طلب الخال من أبنائه مغادرة الحجرة وألا يبقى فيها إلا           ،نحل



دوا أيديهم إلى الطعام     وبعد باسم االله م    …علي وصفوت وهو    

 والليـل قـد     … أول لقمة تدخل فم الزاوي منذ الصباح         …

انتصف أو أكثر وأعاد الخال قاسم عمر على مسامع الزاوي          

ما قيل له في قريته قبل المغادرة على لسان أخواله الآخرين           

"  ولن تكون الأخيـر      …لست أول من قتل في الصعيد        " …

مواجهة ما تأتي به الأيـام      وما حدث قد حدث وانتهى وعليك       

 إذا تجلدت فالكل معك وإذا خارت قواك سينفض أهلك من           …

 كان الزاوي يستمع وصفوت ينصت وكلام الخـال         …حولك  

يصحبه صوت الأسنان ومضغ الطعام ونباح كلـب متقطـع          

  .خارج الدار

" المبحـر   " بقيت ساعات قليلة على صلاة الفجر والقطار        

 محطة صدفا بعد الفجـر بنصـف        الذاهب إلى القاهرة يدخل   

 ولـم تـذق عينـا       .ساعة ويصل القاهرة العاشرة ليلا تقريبا     

 ترك علي الزاوي    ،الزاوي النوم وتركهما الخال في الحجرة     

وابنه صفوت ليستريحا بعض الشيء ليتلو عليهما قبل صلاة         

 انقضت ساعة أو ساعتان وأيقظهما      .الفجر التعليمات النهائية  

 فتح الزاوي عينيـه مـذعورا       ،فة عنده الخال بهمهمة معرو  

 … الشارب ضخم كـث      …وكأنه يرى وجه خاله لأول مرة       



 العيون لا   … الأنف كبيرة يحتل ثلث الوجه       …التقاطيع حادة   

 كان أهل البلد يقولـون إن علـي         …ترمش والجثة ضخمة    

 اعتـدل   …الزاوي لم يرث من أخواله شيئا سـوى الطيبـة           

 أعاد على   ،سحا مكانا للخال  الزاوي وصفوت في جلستهما وأف    

مسامعه مرة أخرى بألفاظ أكثر حدة وتحديدا ضرورة التجلد         

والصبر وأفهمه انه لا خوف على الإطلاق على أمه نصـرة           

 إذا  ، الخوف كلـه عليـه     …أو زوجته صابرة أو ابنه نصر       

  . والخطر منه إذا جبن وضعف…خاف هو 

بـع   فقد قضى أر   ،صفوت سيلازمه إلى أن يصل القاهرة     

سنوات في دراسته بمصر ويعرفها جيدا وسيدبر له السـكن          

وسيصله أول كل شهر مبلغ من المال يكفيه إلـى أن يـدبر             

 وأمرأته وابنه سوف يلحقـان بـه عنـدما تسـمح            …حاله  

 …الظروف وزيارات أمه سيخطط لها في الوقت المناسـب          

 وأهم نقطة   … حوالي العاشرة    …القطار سيدخل القاهرة ليلا     

 فقد يرصدهما احد أبناء     ،نزلا في محطة مصر أو الجيزة     ألا ي 

شيء عن مصر والأفضل لهما أن     صفوت يعلم كل     …القرية  

يقفزا من القطار في مسافة قبل عبوره كوبري إمبابة أو بعد           

خروجه من الكوبري مباشرة فالقطار يتوقـف هنـاك عـدة           



 والمكان هناك آمن بالرغم من قربه مـن سـوق           …مرات  

 فقد عـاش صـفوت فـي تلـك          ،مليء بالصعايدة الخضار ال 

المنطقة سنواته الأربع وسيبحث له عن غرفة فـي المربـع           

 …" البحـاروة   "  حيث إن أغلب سكانه مـن        ،الذي أقام به  

 وقفزا من القطار    …سارت الأمور كما أراد لها االله أن تسير         

بعد توقفه بعد الكوبري مباشرة وانتهت رحلة علي الـزاوي          

  .في رحلته الثانيةالأولى ودخل 

لازمه صفوت في رحلته بالقاهرة ثلاثة أيام ثم رجع إلـى           

 استفاد من مجانية التعلـيم واسـتفاد        ، كان متعلما يفهم   ،صدفا

علي الزاوي منه خلال أيامه الثلاثة في القاهرة ما لم يستفده           

 وفر له السكن وأفهمه كيف يتعامل مع البشـر          ،طوال حياته 

 النـاس مشـغولة     … الصـعيد     مصر تختلف كثيرا عن    …

 … لا يدسون أنوفهم في شئون الغير        ،ومهمومة بلقمة العيش  

 فلا تقتـرب    …ولا يقتربون منك إلا بقدر اقترابك أنت منهم         

 وحياتك معلقة بسرك    …إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بسرك       

 سيقلبون مصر وسـيبحثون عنـك       ،وأهل القتيل لن يتركوك   

 عليـك تجنـب     …يـة   وراء كل حجر وفي كل مدينـة وقر       

 طعامك اشتر منه مـا      …الخروج من سكنك قدر استطاعتك      



 لا تخلع التلفيحة مـن علـى        …يكفيك لمدة أسبوع أو أكثر      

رقبتك والجزء الأكبر من وجهك والطاقيـة تغطـي رأسـك           

وسأخبر صاحبة المنزل بأن رقبتك بها أثار حـرق قـديم لا            

 تبـدأ   ترغب أن يشاهده الناس ولا تتداخل معهـا وعلاقتـك         

 لا تجعل ما تعلمـه عنـك        …وتنتهي بقيمة الإيجار الشهري     

 لا تذكر اسم القرية     …يزيد عن انك من الصعيد من أسيوط        

 …أو المركز وسيظل سرك معك في بئر صـمتك العميـق            

 والآن يجلـس    …نصائح صفوت أغلى ما سمع طوال حياته        

 لم يسـمع تعليمـات      … في بلد غريب     …في المقهى وحيدا    

م يصحبه صفوت في رحلته وقد مضت عليه ساعات         خاله ول 

 إلا أنه سيفتقد صفوت كثيرا والذي لو كـان          ،قليلة في بغداد  

يعلم برحلته هذه لجاء معه وأخذ أجازة مـن وزارة التربيـة            

والتعليم لقد تدرج في الوظيفة وأصبح مفتشا وتـدرج علـي           

 منهم فرج   …الزاوي في الدنيا وأصبح لديه من الأبناء أربعة         

  !الغائب الذي جاء من أجله إلى العراق



 )٣ (  

بعـد تنـاول    الجو صحو والدفء سرى في عروقه       

 الشاي مختلـف فـي رائحتـه        .الإفطار وشرب الشاي  

 فهو على ما يبدو شاي أصلي بينما الذي يبـاع فـي             ،ومذاقه

 ترن  . ولكن من أين له بصفوت الآن      …القاهرة نشارة خشب    

ون معارف أو بلـديات قـد لا        بد" جملة الجرسون في أذنه     

 فـي  ،تستطيع العيش هنا المشكلة الآن في المأوى ثم العمـل      

 هذا أمر مفروغ منه لكـن لا        …مصر قالوا له ستجد عملا      

 والعمل عند العراقيين أفضل بكثير      ،ترفض ما يعرض عليك   

إلا " فرعنته  "  فالمصري لا يمارس     ،من العمل لدى مصري   

 مجيئه من الجلوس طويلا      وحذروه قبل  …على مصري مثله    

قسم شـئون  "  فقد يصبح عرضة لمن يسمونهم    ،على المقاهي 

 يصـطادون   ،وهم تقريبا مثل المباحث في مصـر      " العرب  

القادمين الجدد من المصريين ليجندوهم في التجسـس علـى          

المصريين وفي حالة رفضهم يحولون حياتهم إلـى عـذاب          

  .ويطاردونهم إلى أن يغادروا العراق

ا لا يتعامل مع شئون العرب هـؤلاء إذا كـانوا هـم             لماذ

 لم  ؟الطريق للعثور على ما جاء من أجله ولكن كيف يعرفهم         

 أ



يسأل علي الزاوي في القاهرة إذا كـانوا يرتـدون ملابـس            

 …خاصة بهم أو أنهم يرتدون ملابس عادية مثل المباحـث           

 وحتى فـي الطـائرة      …من أين له هنا بالمعارف والبلديات       

ا يزيد على ثلاث ساعات لم يتعرف على احد مـن           وخلال م 

 حتى  ، فقد نصحوه قبل سفره بعدم الحديث مع احد        ،العراقيين

 كـان   …الجالس بجواره كان يستمع له فقط ولم يكن عراقيا          

فلسطينيا أخبره أنه يقيم في العراق منذ سنوات وأعطاه ورقة          

قبل هبوط الطائرة فيها اسمه وعنوانه وطلب منه أن يتصـل           

 تذكر الورقة فـتش     ،به دون تردد إذا احتاج شيئا في العراق       

 عثر عليها وقبض عليها براحة يده إلـى         …عليها في جيوبه    

  .أن أتى الجرسون ليسأله إذا كان يحتاج مزيدا من الشاي

 المقهى خاو والجرسون يرغـب فـي        …الفرصة جاءته   

الدردشة أو الحصول على مزيد من المعلومات مـن القـادم           

 سـأله   ،يد الذي لم يغادر مقعده رغم مضي عدة ساعات        الجد

عن أحوال السكن وإذا كان يمكن العثور على حجرة بمفردها          

 تظاهر بعد سماع السؤال وكرر مقولتـه        ،وكم يكون إيجارها  

 فـلا احـد     ،إن الحياة هنا صعبة بدون معارف أو بلـديات        

 بل يعيش مـع مجموعـة   ،يستأجر شقة أو حجرة هنا بمفرده     



 فتح قبضـة يـده      ،لي لا تمثل قيمة الإيجار مبلغا كبيرا      وبالتا

 قدمها للجرسون وقال له أنها بهـا        ،وأخرج الورقة التي معه   

 ،اسم شخص تعرف عليه في الطائرة وعرض عليه المساعدة        

 يوسف محمد عبد المجيـد      :قرأ الجرسون الاسم بصوت عال    

 المسيب المعسكر الفلسـطيني الخـاص       – بغداد   –أبو سمرة   

 الورقة وأعادها إليه ومـط شـفتيه وأجـزم لـه أن             وطوى

الفلسطيني لن يساعده وعليه البحث عن معارف مصريين أو         

  !بلديات

المحاولة الأولى فشلت والصبر أصبح من سـمات علـى          

ولم يتأثر وكأن شيئا لم يحدث ليقطـع         لم يمتعض    …الزاوي  

 مصري الهيئة والسحنة وإن كان يبـدو        …حديثهم قادم جديد    

 ألقى التحية وألقى بنفسه علـى مقعـد         …هالي بحري   من أ 

بجوار الزاوي وطلب كوبا من الشاي وانصرف الجرسـون         

 ربما يكون ساقه االله في هذا التوقيت بالذات لعلي          .لإحضاره

الزاوي وربما يكون من شئون العرب الذي يأمل علي فـي           

 هيئته لا تدل على انه مباحـث أو         …العثور على احد منهم     

 فهذه النوعية من البشر خبرها جيدا الزاوي فـي      ،رحتى مخب 

 فهم دائما يتظاهرون بالعظمة بينما الرجل الجـالس         ،القاهرة



بجواره والذي لا يفصله عنه سوى المائدة الصـغيرة يبـدو           

 كما أن ، الانكسار يغطي وجه ويغلف نبرة صوته    …مكسورا  

ي  يباع مثله ف   …الجلباب الذي يرتديه ليس من النوع الغالي        

أسواق العتبة بالقاهرة ولا يزيد سعره عن خمسة عشر جنيها          

ويقولون انه مستورد من السعودية وربما يكون هذا الجلباب         

  !مثل بالطو مخبر مصر زمان

 " …طغت على مخه نصيحة ابن خاله الغـالي صـفوت           

ولم يطـل   " الناس لا تقترب منك إلا بقدر اقترابك أنت منهم          

منه سأله إذا كان يقـيم بـالعراق أو         انتظاره لاقتراب الرجل    

قادما جديدا أخبره انه وصل فقط ليلة أمس وأخبره الرجـل           

بأنه وصل العراق منذ خمسة وستين يوما وأجهـش بالبكـاء           

ووجد الزاوي نفسه يقف على قدميه ويربـت علـى كتفـه            

ويحتضنه ليوقف البكاء ويأتي الجرسون بالشاي ويهدأ الرجل        

ن في أذن علي أن هـذا الرجـل          ويهمس الجرسو  ،بعد حين 

 يطلب كوبا من الشاي     …يظهر كل عدة أيام في هذا المقهى        

أو وجبة طعام ثم ينفجر في البكاء ويهـدأ ويغـادر المقهـى            

  .ليعود وقد استمر هذا الحال ما يقرب من شهرين حتى الآن



اقتراب الزاوي منه بعد أن هدأ ليسأله عـن سـر بكائـه             

ة فطرت قلـب الـزاوي وهزتـه        فانفجر في نوبة بكاء جديد    

 فالرجل الجالس بجواره يقترب من عمره وربما يكون         ،بعنف

 زادت نهنهته وأفرغ ما في جيبـه علـى          ،قد تجاوز الستين  

 مجموعـة صـور     …الطاولة التي تفصله عـن الـزاوي        

 … صور لابنه الذي جاء من أجله إلى العراق          …وخطابات  

 التـي انقطعـت     ابنه الذي انقطعت رسائله مثل رسائل غيره      

فجأة وبدأت تصل إلى القاهرة بدلا منها توابيت تحمل جثـث           

القتلى في العراق أخبره الرجل عن معاناته منذ وصوله إلى           

بغداد والتنقل منها إلى مدن وقرى العراق الأخرى وأخبـره          

 السيد محمود الشلقاني من دمياط وسحب       :عن اسمه وعنوانه  

 صورة لشاب فـي     …دة  صورة من الصور الملقاة على المائ     

  .الذي اختفى" طه " العشرينات صورة ابنه 

 زار السفارة المصرية عدة مرات      …خمسة وستون يوما    

 … قابل المستشار العمالي المصري يوسف شرف الدين         …

 ، فتش في كل المستشفيات    …ذهب إلى الأمن العام في بغداد       

اق قابل كل زملاء ابنه وأصدقائه الذين عمل معهم في العـر          

 أغلبهم بلدياته من دمياط ولم يعثر له على اثر حتى الآن            …



 الولد كان نجار في دمياط سافر عندما ضـربت هوجـة            …

 عمره  …السفر شباب مصر وأتى إلى العراق وافتتح مقهى         

لا يزيد عن ستة وعشرين عام وأجهش الرجل مرة أخـرى           

 يتصـل كـل     … خمسة وستون يوما من العذاب       …بالبكاء  

 أربع أيام بدمياط في شارع فكري زاهر في سـوق           ثلاثة أو 

الخضار القديم ليخبر زوجته انه ما زال يبحث عن طه ولـن      

 …يعود إلى مصر إلا وهو معه والأم في دمياط تكاد تجـن             

لا تنام وإذا نامت تفزع وتصرخ في أنصاف الليالي ووجـد           

  !الزاوي نفسه يكاد أن يبكي مع الرجل

انه لا يرغب في الإفصاح عنه      لقد جاء لنفس الغرض إلا      

ابنـه الرابـع الـذي      " فرج  "  جاء من اجل     …كما نصحوه   

انقطعت أخباره ورسائله فجأة بعد أن أمضى أكثر من ثـلاث      

 تنقل بين مدنها وقراها وكان يرسـل        …سنوات في العراق    

 كل مرة تحمل عنوانا جديدا انتقل إليه ومدينة         …لهم الرسائل   

 وفي آخر   …العراق  حكايات عن   جديدة يعمل بها وقصصا و    

رسالة أو الرسالة قبل الأخيرة وعد أسرته بمفاجأة عند قدومه          

إليهم في الأجازة القادمة ولم يتحمل طويلا ففـي الخطـاب           

 أخبرهم في   …الأخير أرسل لهم صورة وبجانبه فتاة مليحة        



 كانـت الرسـالة     …الخطاب انه عقد قرانه عليها وتزوجها       

  .ا ما يقرب من عام مضى عليه…الأخيرة 

ومئـات  " طـه   " و  " فرج  "  هي مأساة    …نفس المأساة   

غيره من المصريين الذين قدموا إلى العراق ثـم انقطعـت           

 السيد محمود الشلقاني لا يختلف كثيرا عن        …رسائلهم فجأة   

 يحمل أوراقا وعناوين وصورا     …علي محمد يوسف الزاوي     

زالت فـي قـاع      بينما صور فرج ابن الزاوي ما        ،لابنه طه 

 هل يفتح الحقيبة ويطلع الشلقاني علـى        ،حقيبة والده الخشبية  

 هل يتفقان ويبحثان سويا عن ولديها أو يحـتفظ          ،صور ابنه 

 لقد فشل الأمن العام في العثور على        ؟بسره ويسير في خطته   

طه ولم تساعد السفارة المصرية السيد الشلقاني ولـم يعثـر           

 ولم يعثر عليه جثة فـي       عليه في مستشفى مريضا أو جريحا     

  …مشرحة ولم يفده أصدقاء طه أو معارفه أو بلدياته 

  ! يا عدوي…يا دليل التائه 

خرج السيد محمود الشلقاني من المقهى يجر رجليه التـي          

أضناها السير في طرقات بغداد وما حولها وهرع الجرسون         

 فالشرطة  ،يحذر الزاوي من الجلوس معه مرة أخرى إذا رآه        

 خطواته والكل هنا يعلم قصة ابنه طه الذي افتتح مقهى           تتابع



وأتى بشباب من بلده دمياط للعمل معه وتوسع نشاطه ودخل          

في التجارة بجانب المقهى حيث كان يستورد دخان معسل من          

مصر بآلاف الدنانير مع شركاء عراقيين واختلفوا فيما بينهم         

فـوه   اختط …وحضرت سيارة أمام المقهى بها ثلاثة رجال        

 المصـريون   … وقـد لا يظهـر أبـدا         …ولم يظهر بعدها    

العاملون معه بالمقهى لا يرغبون في توريط أنفسهم ولم يدل          

منهم احد بشهادته أو أوصاف الرجال أو نوع السيارة ورقمها          

بالرغم أنهم شاهدوا بعيونهم الحادث الذي لم يستغرق سـوى          

لـه احـد     الرجل يكاد عقله أن يطير ولـن يد        …دقائق قليلة   

  !وسيعود مثلما جاء

وقع كلمات الجرسون على قلب الـزاوي مثـل طلقـات           

 ، إذا استسلم سيصبح حاله مثل حال الشلقاني هذا        ،الرصاص

 ابنـه لـم يعمـل       ،نفض رأسه في محاولة لطرد الهـواجس      

 مسالم لا يسمع له     ،بالتجارة ولم يختلف مع احد طوال حياته      

طواته وحتـى    يبعد نفسه عن المخاطر ويحسب خ      …صوت  

زواجه من الفتاة العراقية جاء بعد موافقة أسرتها كما ذكـر           

 ،لهم في آخر رسالة وانتقل ليعيش ويعمل معهم في مـدينتها          

 مؤكـدا لـه أن      ،إلا أن الجرسون استمر في تحذيره للزاوي      



المصريين لم يعد مرغوبا فيهم بعد انتهاء الحرب العراقيـة          

قي من الجبهة والذي وجـد      الإيرانية وبعد عودة الشباب العرا    

فرص العمل مغلقة أمامه بسبب المصريين وسأله في النهاية         

  !هل سيتناول غذاءه في المقهى أو سيتجه إلى حال سبيله

عيون الزاوي على السيد الشلقاني وكلمـات الجرسـون         

 ها هو الشلقاني لم يغـب       ،اخترقت طبلة أذنه لتستقر في قلبه     

المقابل يتحدث مع بعض    ف  عن عينيه لقد توقف على الرصي     

المصريين الذين فيما يبدو يعرفونه أو من بلدياتـه الشـلقاني     

هذا فرصة الزاوي الذهبية والتي قد تساعده في الوصول إلى          

ابنه تحرك الجرسون قليلا أمام الزاوي ليغلق عليـه زاويـة           

الرؤية التي يطالع منها الشلقاني وعاد ليسأله مجددا إذا كـان           

 وقـف   ،اء في المقهى أو سيغادر إلى حال سبيله       سيتناول الغذ 

الزاوي على قدميه حتى لا يضيع الشلقاني من أمـام عينيـه            

 انه سيتناول طعامه هنا وهو لا يعرف حتى         ،وأبلغ الجرسون 

 مسـتأذنا فـي تـرك       ،الآن في بغداد مكانا غير هذا المقهى      

الحقيبة لدى الجرسون بعض الوقت ليتجول في الشارع قليلا         

د أن شعر بتردد الجرسون في قبول عرضـه بتـرك           وبمجر

 بعض  …الحقيبة فتحها وطلب منها إلقاء نظرة على محتويها         



الملابس وخبز جاف وأغـراض أخـرى وقبـل أن يعلـن            

الجرسون موافقته أغلق الحقيبة وقدمها له مؤكد انه لن يتأخر          

  .أكثر من ساعة

بعه السيد الشلقاني فرصته ولن يتركها تتسلل من بين أصا        

سيسر وراءه خلسه يراقبه وقد حذره الجرسون من الجلـوس          

 … الشرطة يعني المباحث     …معه لأن الشرط تتابع خطواته      

وربما شئون العرب الذين سمع عنهم في مصر قبل مجيئـه           

 فرصة قد لا تتكرر وقد يستطيع أن يتعرف على          …إلى هنا   

دونـه  من يراقبوا الشلقاني ليلقي بنفسه في طريقهم لعلهم يجن        

 فهو لن يتجسس على المصريين بأية حـال       … وكله خير    …

 وقـد   …من الأحوال لكنهم قد يسهلون له مهمته في العراق          

 وإذا اضـطر    …يساعدونه وقد يوفرون له المسكن والعمل       

 فهو لن يضار خاصـة وأن ظـروف         ،لأن يقص لهم قصته   

الشلقاني مثل ظروفه وهو في العراق لمدة خمسة وستين يوما          

 تاركينـه   … ولم يقبض عليه احد      …قال ولم يمسه احد     كما  

في الشوارع يبحث عن ابنه وقد سافر إلى أكثر مـن مكـان             

  !خارج بغداد ولم يعترضه احد



الشلقاني هذا أصبح صاحب خبرة يفتقدها الـزاوي ولـو          

 فـرج   …وضع يده في يده قد يتوصلان سريعا إلى ابنيهما          

ق وانقطعت رسـائله    ابن علي الزاوي الذي اختفى في العرا      

 وطه ابن السيد الشلقاني الذي قـال        …منذ ما يقرب من عام      

الجرسون إن هناك رجالا اختطفوه من أمام المقهـى وأمـام           

 والثانية أن الشلقاني دمياطي من دمياط وكما أخبـره          ،الناس

الجرسون أن الدمايطه في بغداد عددهم بالمئات إن لم يكـن           

 ورغـم  . قد يقربه من بعضـهم بالألوف وتقربه إلى الشلقاني   

النصيحة الغالية التي عمل بها طويلا ؛ ألا يقترب من الناس           

 إلا انه في حاجة أن يقترب هـو مـن           ،إلا بقدر اقترابهم منه   

 ويبدو أن نصائح مصـر لا       …الناس أكثر من حاجتهم إليه      

تسير في العراق وأن أسلوب التخفي الذي مارسـه طـوال           

فع في العراق فوراء كـل رجـل        ثلاثين سنة في مصر لن ين     

 وراء كل مخبر مخبر وربما عرفوا انه جاء إلـى           …مخبر  

  !بغداد بحثا عن ابنه فرج

 بلدياته الكثيرون   ،الشلقاني هذا فرصته ويجب ألا يضيعها     

في بغداد ربما وفروا له المسكن والعمل على الأقـل خـلال            

 ،لا اجر ويقيم معهم ب  " يستنطع  " الأيام الأولى له هنا وهو لن       



 ،بل على استعداد لدفع قيمة الإيجار إلى أن يعثر على عمـل           

وفرص العمل كما قالوا له كثيرة وسيجد بمشيئة االله عملا في           

 فقد أكد له ذلك كل      ،مطعم أو مقهى قبل أن ينهي هذا الشارع       

من استمع إليهم في القاهرة قبل أن يعقد العزم على المجـيء            

 المحلات والمطاعم عن     نصحوه أن يسأل أصحاب    …للعراق  

 ،أية فرصة عمل وحذوره مـن العمـل لـدى المصـريين           

فالعراقيون أكثر طيبة من المصريين وإذا وثقـوا بـه لـن            

 المهم الثقة وهي تأتي بالتعامل وأن يكـون         ،يفرطوا فيه أبدا  

 وقد عاش أمينا طوال حياته وأن يحترم المكان الذي          …أمينا  

 والاحترام واجب تعلمه    … يعمل به أو المكان الذي يقيم فيه      

 لم ينظر لامرأة في طريق ولم يأكـل         ،والتزم به طوال حياته   

 !حق احد

المشكلة تتلخص في طريقة دخوله مـرة أخـرى علـى           

 وطريقة قبول الشلقاني له والمشكلة الأخرى هي        …الشلقاني  

سره الذي يقلقه وهل يفصح عنه لهذا الـدمياطي الـذي لـم             

الشلقاني ما زال يتحدث مع معارفه       ،يعرفه إلا من عدة دقائق    

 ،على الرصيف المقابل للمقهى والزاوي يكمن مكانه يرقبـه        

فإذا نادى عليه قد يثير شكوكه وإذا سار خلفه قد يثير مخاوفه            



خاصة وأن حال البلد واضح مـن عنوانـه ومـن مطـاره             

 أنهى الشلقاني حديثه مع معارفه ويبدو أنهم كـانوا          ،ومقاهيه

 …ر ما توصل إليه من أخبار بشأن ابنه طه          يسألونه إلى آخ  

 هم الـزاوي    …تصافحوا وانصرف وبعد أن قطع خطوات       

 الشارع مكتظ بالناس والسيارات والمـارة يعبـرون         .ليتابعه

الطريق من أي مكان دون أمـاكن العبـور ودون انتظـار            

 ، الوضع قريب جدا من شوارع القاهرة      …لإشارات المرور   

ثل نساء بلده في أسـيوط وبنـات        نساء متوشحات بالسواد م   

 عين على النـاس والمحـلات       …موضة مثل بنات القاهرة     

وعين لا تفارق أقدام الشلقاني الذي هم بدخول مقهـى آخـر            

 يسأل كل من يقابل سـواء       …ويبدو أن الرجل أصابه لطف      

  !يعرفه أو لا يعرفه عن ابنه طه

الجرسون الذي حذر علي الزاوي لم يكن كاذبـا فهنـاك           

ل عراقي كان يسير على بعد خطوات من الشلقاني دخل          رج

 وراءه مباشرة وقصر الـزاوي مـن        …" كعبه  " المقهى في   

 الناس كلها فـي     …خطواته حتى لا يلحق بهما داخل المقهى        

المقهى تعرف الشلقاني الذي جلس أمام طاولة كبيـرة غيـر           

طاولات المقهى السابقة يجلس حولها جمع مـن المصـريين          



لون  يستطيع الزاوي تمييزهم بسهولة إما من        ،حاروةأغلبهم ب 

 .البشرة أو طريقة قص الشارب أو باللكنة وطريقة الحـديث         

ألقى الزاوي عليهم بالتحية وجلس بينهم كأنه يعرفهم لم يسأله          

احد من أنت بينما العراقي جلس على طاولة ليسـت ببعيـدة            

 ليهرع إليه الجرسـون     ،وطلب كوبا من الشاي بصوت عال     

 المصريون الجالسـون لـم      ،وكأنه الزبون الوحيد في المقهى    

 يبـدو أنهـم     ،يعيروا العراقي القادم اهتماما على الإطـلاق      

  ! ويعرفون انه مخبر…يعرفونه 

سأل المصريون الشلقاني عن آخر الأخبار التي توصـل         

 فقد  ، لعن الشفارة المصرية ومن فيها     …إليها بخصوص طه    

ل صباحا إلـى مقـر السـفارة        منعه رجال الأمن من الدخو    

وأبلغوه من وراء الباب الحديدي الضخم انه مثل كثير غيره          

ممن اختفوا في العراق والسيد السفير يتصـل ليـل نهـار            

 فلديهم عنوانه   ،بالجهات المسئولة وعندما يتوصلون إلى خيط     

 ذكـر   … ولا داعي لقدومه مرة أخرى للسفارة        ،وسيخبرونه

ة بالاسم ودعا علـى كـل مـنهم         الشلقاني رجال أمن السفار   

واحدا وهو يوسف   وامتدح من المسئولين المصريين شخصا      

 حفظ الزاوي اسمه لأنه على اسم ابنـه الثـاني           ،شرف الدين 



يوسف دعا له الشلقاني بالستر والصحة وأن يسترها االله معه          

به اسمه وعنوانه وأرقام    " كارت  "  فقد أعطى له     ،ومع أولاده 

 أن يتصل به فـي أي وقـت وعنـدما           تليفوناته وطلب منه  

 سيتصل تليفونيا بالحاج    ،يتوصل هو إلى شيء بخصوص طه     

في " المربعة  " سعيد النظيف صاحب معمل الخياطة بمنطقة       

  .بغداد والذي يعتبر عمدة الدمايطه والمصريين

كل شخص من الجالسين يسمع جزءا من رواية الشـلقاني    

لس والمتشـاغل    والعراقي الجـا   ،وينصرف إلى حال سبيله   

بإبريق الشاي والأكواب يمط أذنيه إلى الطاولة التي يجلـس          

 ، بالفعل الجرسون لم يكـن كاذبـا       ،بجوارها الشلقاني ورفاقه  

فالشرطة تعد أنفاس الدمياطي المفجوع بفقدان ولده وسـتعد         

خطوات الزاوي إذا علمت بمهمته إلا أن المحتـاج يركـب           

د جاء إلى هنا وهو يعلم      وعليه بقبول كل التبعات فق    " الصعب  

معه وإذا أستطاع   " فرج  " أنها ليست نزهة ولن يعود إلا ابنه        

أن يستفيد ويفيد فلا مانع وإذا كان الشلقاني أو المخبر الجالس           

  ! فلا ضرر…هناك أو أيهما سيساعده في مهمته 

انفض المجلس وانصرف النـاس إلا الـزاوي وأجهـش          

 فرصة الزاوي للاقتـراب      أنها …الشلقاني بالبكاء من جديد     



منه ومحاولة تهدئته واستكشاف إمكاناته وبحث سبل التعاون        

 اقترب منه مما أزعج العراقي المراقب والـذي لـم           …معه  

 فطلب بلغة لا تخلو من أمر بغلق التليفزيون         ،يصله حوارهما 

الذي سبب له صداعا وانتقل ليجلس على مقربة من الـزاوي           

أغلق الجهاز وسألهم إذا هنـاك      والشلقاني وهرع الجرسون و   

 …الصـعايدة   " ويسكي  "  الشاي   …من يريد طلبات أخرى     

طلب الزاوي إبريقا من الشاي بعدما رأى أن المقهـى يقـدم            

 أشبه بالبراد الأزرق الموجود فـي       …الشاي في إبريق كبير     

كوبا للشـلقاني   مصر وأحضره الجرسون على عجل وصب       

كهمـا إلا أن عيـون      وترك الزاوي يصب شايه بنفسـه وتر      

  .العراقي تحوم حولهما مثل عيني صقر



 )٤ (  

خفف الزاوي من هموم الشلقاني وأوقفه عن البكـاء         

بعدما طلب منه الصلاة على النبي وزيادة النبي صلاة         

وسأله إذا كان يشعر أن مكروها أصاب ابنه أو أن قلبه يؤكد            

 بـأن  له انه حي يرزق وبمجرد أن أبلغه بشعوره وإحساسـه   

طه موجود وانه يشاهده كل ليلة في أحلامـه يطلـب منـه             

 أمـن الـزاوي علـى       ،الإسراع بفك أسره وحمله إلى مصر     

كلامه مؤكد أن قلب الأب لا يخطئ مثل قلب الأم تماما وأن            

 فهناك العديد من الأباء الذين وصلوا       ،ابنه ليس التائه الوحيد   

حـث عـن    إلى العراق للبحث عن أبنائهم وأخوة جـاءوا للب        

 فهو قد جاء أيضا للبحث عن       ،أخوتهم وانه سيطلعه على سره    

 …والذي انقطعت رسائله منذ ما يقرب من عام         " فرج  " ابنه  

اعتـدل  " تهون المصائب عندما نرى مصـائب الآخـرين         " 

الشلقاني في جلسته ليسمع بكل حواسه ما يقوله الزاوي عـن           

اده رحلته ومعاناته حتى استخرج جـواز سـفر ثـم اسـتعد           

للمجيء إلى بغداد وانه وصل ليلة أمس فقط ولا يعرف أيـن            

سيبيت وانه يأمل في العثور على عمل لمدة شـهر أو أكثـر     

 خ



والتي " فرج  " ليوفر كل مليم يكتسبه ويبدأ رحلة البحث عن         

  ."أبو طه "  خاصة بعدما رأى !يرى أنها قد تطول

يم  فهو يق  ،عرض عليه الشلقاني الإقامة معه لبعض الوقت      

وحده في حجرة استأجرها لـه أولاد الحـلال مـن دميـاط             

دينـارا فـي    ويدفعون له إيجارها الذي لا يزيد عن ثلاثـين          

 وافق علـى الفـور      …للزاوي  " زغردت  "  السماء   ،الشهر

وأخرج من جيبه الدنانير وأقسم بأغلظ الأيمانـات انـه لـن            

يتحرك معه إلا بعد أن يقبل نصف الإيجـار وأخـذ بالفعـل           

للشلقاني وعين المخبر العراقي     عشر دينارا وأعطاها     خمسة

في حيرة من سر هذه الصفقة السريعة وهمـا بالانصـراف           

حيث أخبره الزاوي أن حقيبة سفره أمانة في مقهـى بنهايـة            

الشارع وخرج المخبر وراءهما حظه في أقدامه ليراقب اثنين         

  !وليس واحدا

أنه صـديق   وك" أبو طه   " حمل الزاوي الحقيبة وسار مع      

 المصائب توحد الناس والـبلاوي تقـرب قلـوبهم          …حميم  

لم يسأل الزاوي أيـن   " الضنى  "  فقدان   …ومصيبتهما واحدة   

 فالموقع لا يهم وكل ما يحتاجـه أن يسـتلقي           …تقع الحجرة   

 انتهى الشارع الكبير وانحرفا فـي حـارة         …بعض الوقت   



 …ة   الوجوه كلها مصري   …ضيقة مثل حواري القاهرة تماما      

والأغاني المنبعثة من أجهـزة التسـجيلات والراديوهـات         

 … الشباب مصـري     … روائح الطعام مصرية     …مصرية  

 …قمة الحارة أطرافهـا مصـريون       " فهناك مشاجرة على    

عرجا إلى منزل قديم سلالمه متآكلة مثل سلالم منزل علـي           

 أمامها  … الحجرة على السطح     …الزاوي في روض الفرج     

فة وبمجرد دخولهما الحجرة وغلق الباب لم       فسحة غير مسقو  

  .يسمع الزاوي شيئا من ضجيج الحارة ؛ أو صخبها

 وجلباب معلق بمسمار    ،سرير واحد في منتصف الحجرة    

 وشـباك مغلـق     …على الحائط ولون الحجرة غير واضح       

 سـينام الـزاوي   … لا يهم    …زجاجه مغطى بأوراق جرائد     

 سيفرشـها علـى     ،على الأرض إذا أعاره أبو طه بطانيـة       

 ينام على نصـفها ويتغطـى بالنصـف         …أرضية الحجرة   

 فالوضع لا يختلف كثيرا عن مصر وهو علـى علـم     ،الباقي

 ترك أبو طه لـه الحجـرة        .مسبق بأنه لن ينزل في الهيلتون     

واستأذنه للذهاب إلى بعض بلدياته في محل مجاور وأرشـده          

 إلـى أن    للحمام ليغتسل أو يتوضأ ثم يأخذ قسطا من الراحة        

 لم يحلم الزاوي بسهولة التوصـل       … يا كرم االله     …يعود له   



 إلا انه لأول مرة في حياته سـيبيت فـي           ،إلى ما وصل إليه   

 كل ما يعرفـه عنـه انـه         ،حجرة واحدة مع شخص غريب    

دمياطي جاء للبحث عن ابنه طه وعلم من حديثه انه يمتلـك            

الزاوي  بينما   ،ورشة نجارة في دمياط وذكر له عنوانه هناك       

 كل ما قاله له انه من القاهرة وقد         ،لم يحك له شيئا عن حياته     

 مضيفا أن والده من أسيوط حتى لا تكشفه لغتـه           ،كذب عليه 

ولكنه لم يخبره انه جاء من بلده إلى القاهرة هربا من الثـأر             

وانه ظل بالقاهرة ما يقرب من ثلاثين عاما وانه قـد عقـد             

أن يعود إلى مسقط رأسـه      العزم بعد أن وطأت قدماه بغداد       

  .مهما كلفه الأمر حتى وإن طارت رأسه نفسها

تركه أبو طه وما زالت وق أقدامه تدق على السلم المتآكل           

 لم يغتسل ولم يتوضأ وألقى بنفسه بملابسه على السـرير           …

 النـوم لا يعـرف طريقـه إلا         …أملا في أن تغفل عينـاه       

بكل عصارات  لأصحاب القلوب الخالية وقلب الزاوي مليء       

 كيف ينام ودخوله الحجـرة يـذكره        …المرارة والذكريات   

بالحجرة التي استأجرها له ابن خاله صفوت قاسم عمر بعـد           

 الحجرة قريبة الشـبه     ،أن قفزا من القطار عند كوبري إمبابة      

توسع بها  بحجرته الأولى والتي لم يغادرها حتى الآن إلا انه          



 لقد دفع له ابـن خالـه   ،لوفيها بعد الاتفاق مع صاحبة المنز    

إيجار سنة كاملة بعدما اتفق مع صـاحبة المنـزل وخفـق            

الإيجار من جنيهين اثنين في الشهر إلى مائة وثمانية قرشـا           

وبمجرد موافقة صاحبة المنزل أخرج من جيبه إيجار سـنة          

 وهو ما فعله الزاوي مع أبـو        …كاملة حتى لا تخل بوعدها      

 دفـع نصـف     … معـه    طه بمجرد أن عرض عليه الإقامة     

 تركه الشلقاني أبو طه مثلما تركه       .الإيجار في التو واللحظة   

 قدمه صـفوت    ،ابن خاله صفوت بمجرد أن تفحصا الحجرة      

 .لصاحبة المنزل على انه بلدياته من أسيوط ولـيس قريبـه          

وكانت المرأة تعرف صفوت فقد سكن في نفس الحارة عندما          

لت السـاكن الجديـد     كان يدرس في القاهرة وأقسمت بأنها قب      

لأنه من طرف صفوت الذي عاش معهم في الحـارة لمـدة            

 شـكرها   …أربع أو خمس سنوات لم يسمع صـوته أحـد           

صـدرها   الأستاذ صفوت ودفعت بالفلوس فـي        …صفوت  

 اسـتأذن ربـع     …وانصرفت وتركه صفوت بعدها مباشرة      

ساعة لا أكثر وعاد بعد ثلاث ساعات قضاها علي الـزاوي           

  .في رعب مقيت



عاد صفوت ومعه مسـتلزمات علـي الـزاوي والتـي           

 جالون جاز ولمبة نمرة خمسـة وأكيـاس شـاي           :سيحتاجها

وبطانيتان وعلب سجائر   " بريموس  " وسكر وابور جاز جديد     

 … وضعهما جميعا في منتصف الحجرة العارية        …ومعسل  

 وبقيـة   … حجرة فوق السطوح وحيـدة       …الشكل متقارب   

 وظـل   ،غير في نهاية السطح   السطح غير مسقوط وحمام ص    

 يخرج في اليوم أكثـر مـن        …صفوت معه بعد ذلك يومين      

علـي  " شـرنقة   " مرة ويعود بأشياء كثيرة ضرورية لفترة       

الزاوي المستقبلية وطلب منه ألا يغـادر الحجـرة إلا مـرة            

واحدة على الأكثر في الأسبوع ليشتري احتياجاته من بقـال          

فع الشال الذي على وجهه     قريب وألا يتحدث مع احد وألا ير      

 فقد أخبر صاحبة المنزل قبل مغادرتها أن الـزاوي          ،ورقبته

 ،مصاب بحرق شديد في رقبته ولا يرغب في أن يشاهده احد          

 هـذه الكذبـة     ، وانصرفت …وصدقت المرأة رواية الأستاذ     

الصغيرة ستعمل هي على ترويجها إذا سألها احد عن الساكن          

منه ألا يحدثها على الإطلاق     الجديد الذي يخفي وجهه وطلب      

ليس أكثر من السلام عندما يراها فهي تقيم في حجرة بالدور           

  .السفلي وبقية الحجرات مؤجرة لبحاروة وأسرهم



تركه صفوت منذ ثلاثين عاما بعدما فعل الـلازم وأكثـر           

وأعطاه أربعين جنيها في ذلك الحين وأخبره بأن هناك مبلغا          

صابرة قد أعطته كل النقـوط      سيأتيه كل شهر وكانت زوجته      

 سـتة وعشـرون     … ولده الأكبر    …الخاص بالمولود نصر    

 ورقة واحدة بخمسة جنيهات     ،برايز وشلنات " جنيها ونصف   

 وكما تركه صـفوت     .في منديل " مصرورا  " أعطته المبلغ   " 

تركه الشلقاني إلا انه لم يقدم له أي نصيحة وطلب منـه أن             

 والكرم  … رجل كريم    …يستريح بعض الوقت لحين عودته      

 إلا انه   ،لابد أن يقابل بالكرم ويجب عليه ألا يخفي عنه شيئا         

لا يستطيع ولا يعلم النتائج إذا أخبره مثلا انه هارب من ثأر            

 كيف له أن ينـام      …وانه مطلوب رغم انه بريء مما حدث        

 قام وأغلق الباب وصحا فجأة على طرق شـديد       .؟أو يستريح 

 وها هو أبو    …نام من التعب والفكر      … لقد نام بالإكراه     …

طه قد عاد بعد أكثر من ست ساعات قضاها مع بلدياته فـي             

 أخبرهم انه تقابل مع شـخص ظروفـه مثـل           ،محل مجاور 

ظروفه وقد جاء به ليقيم معه في الحجرة وأنهمـا سـيبحثان            

  ! طه وفرج…سويا عن ولديهما 



أبو طه على الشـاي وأسـرع علـي الـزاوي           " علق  " 

" راج الشاي والسكر من حقيبته وأخـرج الجـوزة و           لاستخ

 ،الذرة واستأذن أبو طه في إعـداد كرسـي معسـل          " قوالح  

 لم  ،فصواريخ النار تضرب في رأسه منذ وصوله إلى بغداد        

 فهـو   ،يمانع أبو طه وأعلن استعداده لمشاركته في المعسـل        

جوزة " أو  " شيشة  " أيضا منذ مجيئه إلى بغداد لم يمس شفاه         

 أبو طه ليس له كلام إلا عن        …تجاذبا أطراف الحديث     …" 

 ولده الوحيد على ابنتين والذي تمرد على الصنعة         …ابنه طه   

"  مطالبا إياه أن يتركه يخرج علـى         ،ورفض الاستمرار فيها  

الدنيا بعدما أصاب مدينتهم دمياط عدوى السفر إلـى         " وش  

  .الخارج

 وهي التي   …السبب في سفر طه كما يقول الشلقاني أمه         

تركته بلا زواج حتى بلغ العشرين من عمره ورفضت كـل           

 ،الزيجات التي اقترحها أبو طه لأنها من ناحية عائلتـه هـو           

 ،وعندما طلب منها البحث عن عروس لابنها مـن عائلتهـا          

 تركته بلا   ،تعللت بعدم وجود عروس مناسبة له من بين أهلها        

نزل من ثلاثة    فالم ، لم ينقصه شيء   …زواج ففر منها ومنهم     

 الشقة الواحدة على مساحة دور كامل مائة وأربعين         …أدوار  



"  ورشة كاملة متكاملة وقد أصبح طـه         :مترا والدور الأول  

 يحسـده بقيـة     …نمرة واحد نجار كراسي سفرة      " كرسجي  

 فقد وفر له أبوه كل شيء ولم يتركه يعمل لدى الغير            ،الشباب

 في إيجاد  –بلاوي   سبب ال  – وفر له كل شيء وفشلت أمه        …

  !عروس مناسبة له

دخان المعسل به رائحة مصر وترابها وعلـي الـزاوي          

 فهو يتكلم هذه المرة دون بكـاء        ،يستمع لأبو طه بكل حواسه    

ويتحدث بإسهاب ويدخل في تفاصيل التفاصـيل دون حـرج          

 كشف فيهـا    … جلسة واحدة    …وكأن ليس في حياته أسرار      

تربت من السين وكيـف بـدأ       لعلي الزاوي كل حياته التي اق     

صبيا في الورش وقد أدخر المليم على المليم والقرش علـى           

القرش وكيف ساعدته والدته مبكرا في البحث عـن زوجـة           

وكيف تزوج وكم من المهر دفـع وكيـف اشـترى الأرض            

القريبة من السوق القديم في دمياط في شارع فكري زاهـر           

خر ليصبح منزلـه    وكيف بنى الورشة أولاً ثم طابقا وراء الآ       

  !"االله اكبر "  كتب بالطوب أعلاه …مكونا من ثلاثة طوابق 

 والمعسل ودخانه ملأ الحجـرة ومـلأ        …الشاي وبخاره   

 فلابد من مجاراة أبو طه والحديث       ،الفكر رأس علي الزاوي   



 فالصـمت يثيـر     ،معه في بعض شئون ليشعر معه بالأمان      

و يفتح بئـر أسـراره      الشكوك ولكنه إذا تكلم قد يتفوه بكلمة أ       

 يكفي انه ضعف أمام     .التي لا يرغب في أن يطلع عليها احد       

 ولـو   ،بكاء أبو طه المستمر وأخبره بسر مجيئه إلى العراق        

 بـبعض أسـراره ولا      "يطـرطش   " تمادى في الحديث قد     

 الأفضل لـه أن يسـأل       …الكلام  " دفة  " يستطيع التحكم في    

 بها في القاهرة لمـا      ويستمع لإجابات أبو طه فأسراره احتفظ     

يقرب أو يزيد عن ثلاثين عاما وفي أول يوم ببغداد ومع أول            

  ! حكى له عن ابنه فرج ووقع بلسانه…شخص تعاطف معه 

أدوار الشاي تتواصل وحديث أبو طه سـهل وكلامـه          " 

فهي تختلـف فـي     " جوزة  "  يبدو انه محترف تدخين      ،جميل

طه أن بلدياته مـن     حكي له أبو    " الشيشة  " التعامل معها عن    

 والإقامة مفتوحة إلـى أن يعثـر        …دمياط تكفلوا بإقامته هنا     

 إلا أنه يدون كل مليم صرف وكـل دينـار أخـذه      ،على طه 

صغيرة قلب صفحاتها أمام وجـه      " نوتة  " وأخرج من جيبه    

 فهو  ، وسيدفع كل فلس أخذه بمجرد عودته إلى مصر        ،الزاوي

 ،د يعوقه عن مهمته    فالعمل ق  ،لا يستطيع أن يبحث عن عمل     

كما أن تقدم عمره يمنعه بالإضافة انه صاحب ورشة كبيـرة           



" كـارك   "  والناس في مصر لا ترحم وعـدو         …في دمياط   

 كمـا أن مـن يقـدمون لـه          … قد يشنعون عليه     …عدوك  

المساعدة يعلمون تمام العلم أن أموالهم ستصلهم أو ستصـل          

ويـل   خاصة وأن هناك صعوبات فـي تح       ،ذويهم في دمياط  

الأموال إلى مصر ولديهم هنا من الأموال مـا يزيـد عـن             

  !احتياجاتهم

أشاد أبو طه بالحاج سعيد النظيف عمدة الدمايطة وأقـدم          

 بعدما  ،١٩٧٦المصريين ببغداد والذي جاءها من لبنان عام        

الحـرب  ( اشتدت هناك حرب بين المسـلمين والمسـيحيين         

 بها ما لا يقـل       ورشة …وافتتح معمل خياطة كبير     ) الأهلية  

عن عشرين ماكينة ويعمل عنده الكثيـر مـن المصـريين           

العراقيون " انقلب  "  وحتى عندما    ،وعلاقاته طيبة مع الجميع   

كان الحاج سعيد   على المصريين بعد انتهاء الحرب الإيرانية       

النظيف رسول خير بين السلطات العراقية والمصريين وقـد         

 أساتذة في الجامعة     منهم …اجتمع صدام مرة مع المصريين      

 وكان سعيد النظيف من بينهم وصـورة الـرئيس          …وأطباء  

صدام وهو يصافحه بعد انتهاء الاجتماع معلقة فـي مـدخل           

 لم يتوقف أبو طه عـن الحـديث وكأنـه           …معمل الخياطة   



ماسورة انفجرت وكلما يقترب أبو طه من التوقف عن الكلام          

  . "!وبعدين " …يفتحه الزاوي بكلمة واحدة 

 فهـذه   ،سأله الزاوي عن الأماكن التي بحث فيها عن ابنه        

الأماكن قد يحتاجها هو من الصباح الباكر عندما يبدأ رحلـة           

 أجابه بالتفاصيل والعناوين وأسـماء مـن        ،البحث عن فرج  

قابلهم من المسئولين العراقيين والمسئولين المصـريين فـي         

 المعسـل   السفارة وأسماء المقاهي التي كان يوزع عليها طه       

لعلـي  " الجـوزة   " الذي كان يستورده من مصر وأعطـى        

 فالمعسل فيما يبدو    .الزاوي في إشارة إلى اكتفائه من الشرب      

وأخبره عن اسم شركاء ابنه من العـراقيين        " البلوى  " سبب  

 ،وانه ثاني يوم وصل إلى بغداد تقدم ببلاغ عن اختفاء ابنـه           

حد منهم بشهادته    ولم يدل ا   …إلا أن أغلب المصريين خذلوه      

وأعاد على مسامعه القصة التي سمعها على الـزاوي مـن           

جرسون المقهى الأولى حول السيارة التي توقفت أمام مقهى         

منها شخص نادى عليه بينما كان يجلس شخصان        طه ونزل   

 …في المقعد الخلفي وركب معهم طه ولـم يظهـر بعـدها             

رفـة جيـدة    مؤكدا أنهم لم يخطفوا كما أشيع، بل يعرفونه مع        

 . بدليل انه ذهب معهم دون مقاومة



المعسل قد يكون سبب اختفاء طه وماذا عن المصـريين          

الآخرين الذين اختفوا في العراق وماذا عـن القتلـى الـذين            

يرسلون في توابيت إلى مصر يسأله أبو طه ويجيـب نفسـه          

 الناس هنا تشكو من سوء المعاملـة        …ويستمع علي الزاوي    

 لا صحة على الإطلاق لما يقال، هناك من         والبعض يؤكد انه  

المصريين من العراق وآخرون    " تطفيش  " يقول إن الغرض    

يقسمون بأغلط الإيمانات أنهم سمعوا صدام شخصيا وظهـر         

على التليفزيون أكثر من مرة يؤكد أن المصريين في ضيافته          

 ساعدوا الأمة   …وأنهم ساعدوا العراق في حربه ضد إيران        

 وساعدوا أنفسهم والآن يساعدون في بناء العراق        العربية كلها 

كثيرة لم يعد أبو طه يصدقها ولا يسـتطيع         " الحواديت   " …

أن يكذب عينيه، فقد رأى بنفسه كيف تعاملت الشـرطة مـع            

 … بعد وصوله بيومين أو ثلاث       …مظاهرة من المصريين    

خرج المصريون يحتفلون بفوز مصر علـى الجزائـر فـي           

دم وكيف دخلت سيارة كبيرة في المظـاهرة،        مباراة لكرة الق  

أصابت من أصابت وقتلت من قتلت وجاءت قوات الشـرطة          

 . تطلق الرصاص على المتظاهرين فوق جسر الأحرار



لقد ذهب أبو طه بنفسه صبيحة اليوم التالي إلى المستشفى          

ليرى المصريين الجرحى، كان يأمل أن يعثر على طه بينهم          

 ولا  …ولا في السياسـة     " الكورة   " رغم أن ابنه ليس له في     

في المظاهرات، قالوا له أن ابنه ليس بينهم وهنـاك شـاهد            

 وعـرف انـه     … المستشار يوسف    …يوسف شرف الدين    

 وأخبره بنفسـه    …مسئول عن العمال المصريين في العراق       

أن ابنه ليس من بين المصابين وان هناك قتيلا واحـدا مـن             

عبد النبي المسـيري ولـم       اسمه محمد محمد     …كفر الشيخ   

ينصرف أبو طه إلا بعد أن رأى بعينيه وسألهم عـن ابنـه             

 وكشفوا له عن وجـه      …ودخل لأول مرة في حياته مشرحة       

 ! القتيل ولم يكن طه ابنه

 يسـتمر   …سعيد النظيف له رأي أخرى لا يقوله للغرباء         

أبو طه في حديثه محاولا إيقاظ علي الـزاوي الـذي غلبـه             

انه ينفي رغبته في النوم، فحديث أبو طه سيكون         النعاس، إلا   

في الرحلة، ويريد سماع كل شيء، تسـمر        " زاده وزواده   " 

الزاوي واتسعت عيناه تلقائيا عندما أبلغه أبو طه انه تحـدث           

مع الحاج سعيد النظيف عنه وأبلغه عن عثوره على شخص          

طيب من أسيوط، جاء إلى بغداد ليبحث عن ابنه وانه سـيقيم            



أسيوط تلك  "  في الحجرة إلى أن يدبر أمره، أقلقته كلمة          معه

 …فقد قال له إن أباه من أسيوط وليس هو، فهو من القاهرة             

وها هو السر انتقل إلى شخص ثالث رغما عنه بعدما قدمـه            

 السر إذا خـرج مـن صـدر         …هو برغبته إلى طرف ثان      

 تناقلته كل الألسنة ولـم      …صاحبه وعرف طريقه إلى لسانه      

 طمأنه أبو طه بعدما رأى القلق يقفـز مـن بـين             ،د سرا يع

خطوط جبهته موضحا له أن الحاج سعيد النظيـف يحـتفظ           

بأسرار كل المصريين ويرغب في الجلوس معه ومن الممكن         

  !أن يذهبا إليه عصر اليوم التالي في ورشة الخياطة

 زيارة الحاج سعيد هذه لا يرغبها ولا يعـرف          …مفاجأة  

 فهو لم يزر أحدا منذ أن قفز من القطـار           ،هاكيف يتعامل مع  

 كانت فسحته الوحيدة النظر من فـوق        ،وأقام بروض الفرج  

سطح منزله إلى الحارة المتعرجة والتي لها أكثر من مـدخل           

 أن يراقب الناس مـن هنـاك        ، كانت متعته وسلوته   ،ومخرج

 قبل  ،لمدة تقترب من ثلاث سنوات قضاها وحيدا في حجرته        

 نصـر   …وابنه نصر   " صابرة  "  أهله زوجته    أن يرسل إليه  

 …الذي تركه وعمره أسبوع وعاد إليه يسير بجانـب أمـه            

 سـوى   …طوال هذه الفترة لم يتحدث مع احد ولم يزره احد           



الذي راقبه طويلا قبـل أن يسـمح لنفسـه          " ياقوت  " جاره  

 وها هو الحاج سـعيد النظيـف        ،بمخاطبته أو الاقتراب منه   

 وهو لا يعرف عنه شيئا علـى        .ث معه يطلب رؤيته والحدي  

عمدة الدمايطة في بغـداد     الإطلاق سوى ما قاله بلدياته بأنه       

 فتهربه من مقابلته أو زيارته قد     ، ورطة ليس بعدها ورطة    …

تثير شكوك أبو طه وقد تغضب الحاج سعيد صاحب السطوة          

والذي قيل له انه يعلق صورة كبيرة في ورشته وهو يصافح           

  !سينالرئيس صدام ح

وإذا ذهب إليه وجلس مستمعا فقط سيصبح علامة استفهما         

" والخوف من   " هات وخد   " وإذا شارك في الحديث فالحديث      

منه منذ مقابلة أبو طـه      " فلت  "  خاصة وأن لسانه     …" هات  

 يمكنـه طلـب تأجيـل       …وقراره المتسرع في الإقامة معه      

ه سـيبدأ    والحجة جاهزة ان   ،الزيارة أو المقابلة لبعض الوقت    

وقد يسافر إلـى    " فرج  " من الصباح الباكر البحث عن ابنه       

 فـي آخـر     ،البلدة التي انتقل للعيش فيها مع زوجته العراقية       

رسالة ذكر أنها قرية مثل قرى المصريين تبعد حوالي ثلاثين          

" بعقوبة  " و" بغداد  "  القربة بين    …كيلو مترا شمال العاصمة     

  .ا بمفردها في جيبه الخلفيأسمها مدون في ورقة احتفظ به



طلب من أبو طه تأجيل زيارة الحاج سعيد لبعض الوقت           

من موقـف   " طه  " و  " فرج  " على أن يبدأ سويا البحث عن       

 فهي  ،الأتوبيس أو المقهى وهي النقطة الأولى التي نزل فيها        

ملتقى لكافة السيارات القادمة من جميع أنحاء العراق ومعـه          

سيوزعها على سـائقي السـيارات       " فرج" العديد من صور    

ويطلب منهم في حالة عثورهم عليه إبلاغه بأن والـده فـي            

بغداد جاء يبحث عنه ويستطيع أبو طه أن يفعل نفس الشيء           

ولكنه لا يعرف اسم المكان أو اسم المقهى أو اسم الحي الذي            

 ، أو كيفية الاتصال به في حالة العثور علـى فـرج           ،يقيم فيه 

  .وأخبره بالمعلومات التي يريدهاطمأنه أبو طه 



 )٥ (  

" عـلاوى الحلـة     " موقف الأتوبيس فـي منطقـة       

والمنطقة " شمس الكرخ   " والمقهى الذي قابله فيه اسمه      

"  فهـي    ،التي يعيشان فيها معروفة على مستوى العراق كله       

" وشـارع   " الرشـيد   " المحصورة بـين شـارع      " المربعة  

 محلة السلطان علي ومن يعثـر       والحارة اسمها " الجمهورية  

عليه الاتصال برقم تليفـون الحـاج       " طه  " أو  " فرج  " على  

 لقد انشغل الشـلقاني     ،سعيد ودونه له أبو طه في ورقة قديمة       

عن فكرة زيارة الحاج سعيد بخطة البحث عن ولـده وقـرأ            

على سريره وسحب الزاوي    " طه  "  نام أبو    …الفاتحة سويا   

 إلا أن النـوم     ،هما وتغطى بـالأخرى    افترش أحدا  ،بطانيتين

طار من عينيه بعد أن سيطرت عليه فكرة لقاء الحاج سـعيد            

  .وإمكانية التشكك في مدى صدقه رواياته

 لن يقابل هذا الحاج إلا بعـد أن يجمـع           …الأمر محسوم   

" عنه ما يكفيه من معلومات وقد يكون مثل الحـاج يـاقوت             

 الناس اعتـادت أن   ليس بحاج إلا أن    …روض الفرج   " بتاع  

 فهو أول من اكتشف في الحـارة        ،تناديه وتخاطبه بهذا اللقب   

يتخفـى بسـلوكه    " قزازة  " بتاع  " سكري  " أن الحاج ياقوت    

 م



 وقال الرسول ويختـتم كلامـه       …بحديث حلو عن قال االله      

"  بأن أهم شـيء      ،بخبطة بسيطة على صدره أو قلبه أو جيبه       

رة كانت لا تفارق جيب     إلا أن زجاجة خمر صغي    " تقوى االله   

 لقد تيسر له معرفة ذلك كله بعد مراقبة         ،الجاكت الذي يرتديه  

سنوات شاهد فيهـا الحـاج      الثلاث  تقترب من   مستمرة لمدة   

ياقوت يتجرع من الزجاجة الصغيرة جرعات وهـو يجلـس          

 ولكن كيف يراقب الحاج     …مثله على سطح منزله المجاور      

 ،ن حواديت وروايات   سيجمع عنه ما يستطيع جمعه م      ؟سعيد

بفضل الغربـة المحتاجـة   " مفلوت " فالمصريون هنا لسانهم   

 والكـلام والحـديث أهـم جسـور         … والألفة   ،دائما للونسة 

  .التقارب

 وتحت رذاذ المطـر     ،، أجمل من الأمس   …أطل الصباح   

 تناولا الفطور في مقهى لـيس       … خرج الزاوي وأبو طه      …

 وعلـم   … أخضر    فول وطعمية وبصل   …بعيدا عن المنزل    

معنى ليس بعيدا عما    " رويق  " أن الإفطار في العراق يسمى      

 فالبعض يطلق على كوب شاي الصـباح        ،يستخدم في مصر  

وأصر الزاوي على دفع الحساب إفطار      " تغيير ريق   " عندنا  

 الشاي بعشرة فلوس    ، خمسمائة فلس  ،الاثنين نصف دينار فقط   



مقهـى نـزل     هناك فرق بين أسعار هذه المقهـى وأول          …

 يبدو أن الجرسون الأول وهو مصري مثله قد عرف          ،عليها

 … ليس مهمـا     …انه قادم جديد وبالتالي غالي في الأسعار        

 …ويجب أن يدقق في كل فلس يدفعه مـن الآن فصـاعدا             

 هكذا قالوا له قبـل      …فالمصري لا يستغل إلا مصريا مثله       

  . بالمجان"مش " والتعليم " خوانه "  إلا انه لم يعط …سفره 

" و  " الرصافة  "  الجسر الفاصل بين     …عبر الجسر سويا    

 المطر مستمر   …" علاوى الحلة   "  وصلا منطقة    …" الكرخ  

 شاهد أبـو طـه      … رذاذ خفيف منعش بارد      …في تساقطه   

 ذكـره  …حاول أن يسرع الخطـى إلـيهم   " بلدياته " بعض  

بلديات الزاوي بأن لديهم عملا لابد من إنجازه والحديث مع ال         

 إلا انه أخبره بأنه سيلحق بـه علـى          ،لن يأتي بفرج أو طه    

  .المقهى

 فهم يعشقون الحديث وقوفـا لا       ،غريب" البحاروة  " أمر  

 لا كوب شاي ولا كرسي دخان ولديهم قدرة على          …جلوسا  

 لم يضع   ،توليد الكلام يبدأ بالسلام وينتهي بحكاية لا نهاية لها        

 … كأنه يبدأ أول يوم عمل       الزاوي وقته وأسرع إلى المقهى    

جماعات من الزبائن تغادر المقهى بعد تناول إفطارها وأشعة         



 … المطـر خيـر      …الشمس تلون حبات المطر بلون ذهبي       

ينتظره الناس والصباح ندى يبشر بالخيرات ومن هذا المكان         

 …يشعر الزاوي انه سيعثر على خيط يوصله إلى ابنه فرج           

 مصريون وعراقيون قدموا من     …المكان ملتقى لجميع البشر     

 العسكريون مـنهم لا يتحـدثون مـع احـد           …أماكن بعيدة   

ويتناولون إفطارهم على عجل ويغادرون ولا يلتفتون لأحـد         

 دخل المقهى وألقى بالتحية     … يحترمون البدلة العسكرية     …

 فهو نفسه جرسون الأمس واستأذنه فـي        …على الجرسون   

اب المقهـى ليـرى     وضع طاولة وكرسي على مقربة من ب      

  .الشارع والمارة

 لافتات عـن   …المكان واسع والمنازل كثيرة على جانبيه       

 لـم يـر     …فنادق كثيرة والمطاعم والمقاهي تلفت النظـر        

 خمارة أخرى كما قيل لـه       …الزاوي بين الخمارة والخمارة     

 أغلبهن متشحات بالسـواد     …في القاهرة والنسوة لسن كثرة      

 فالبلد فيما يبدو    ، خضروات وفاكهة   يحملن …مثل نساء بلده    

 وضع الجرسون الشاي أمامه وسأله إذا       …تبدأ نهارها مبكرا    

 كـل   ، وسأله عن اسـمه    …كان وجد عملا أو مكانا للإقامة       

 …الناس هنا حجاج وخاصة إذا كانوا فـي عمـر الـزاوي             



 … فهو لا يقل عنهم      ، اختار لنفسه لقب الحاج    …الحاج علي   

ف مما شجع الجرسون أن يقف بجواره       العمل في المقهى خفي   

أبلغه انـه   "  وخد   …الكلام هات   " ليسأله المزيد من الأسئلة     

 ولا يهم نوعية العمل إذا    …سيبدأ البحث عن العمل منذ اليوم       

 أعاد الجرسوم علـى مسـامعه       …كان في مطعم أو مقهى      

صعوبة الحصول عن عمل في هذه المنطقة وعليه البحث في          

 لـم   ، العاملين هنا مستمرون منذ سـنوات       فأغلب ،مكان آخر 

في حديثه على انه عثر على مكـان        يبال بما سمعه واستمر     

" بتاع  " يقيم فيه مع الحاج أبو طه قريب الحاج سعيد النظيف           

  .المربعة

 ،اسم الحاج سعيد يرن مثل الطبل فـي أذان المصـريين          

المعرفـة وأنـه بجانـب      " عز  " ادعى الجرسون انه يعرفه     

ه لورشة الخياطة الكبيرة يشـارك فـي العديـد مـن            امتلاك

 لا يهم لديـه     …العراقيين والمصريين في مشروعات كثيرة      

 ولديه  … المهم الربح    …إذا كان المشروع مطعما أو مقهى       

من الأموال الكثير فهو مقيم في بغداد منذ ما يزيد عن خمسة            

عشر عاما والسلطات العراقية والشرطة كثيرا ما تلجأ إليـه          

في حالات مشاكل المصريين وأبلغه أن الحاج سعيد قد قابـل   



الرئيس صدام واستمع منه إلى مشاكل المصـريين ووعـده          

بحلها جميعها وقال له إن المصري في العارق على العـين           

 فهـو يعـيش مـع       ، لا احد يستطيع المساس به     …والرأس  

اته إلا انه أكثر ميلا إلى بلدي     " الحلوة والمرة   " العراقيين على   

 لأن ما لا يسـتطيع تسـوية        …الدمايطة ولا يثق في غيرهم      

 فهـو مـن   ، يستطيع تسوية أمره في دمياط  …أمره معه هنا    

عائلة كبيرة تصدر كل يوم مئات من الدمايطة لسوق العمـل           

  .بالعراق

 فالحـديث   …كل ما سمعه عن سعيد النظيف لم يشـبعه          

م مـن    كلا … ليس به ما يثير أو ما يكشف شخصيته          ،عادي

الممكن أن يقال على أي شخص أقام منذ فترة في بلـد مـا              

 هذا  ؟ كيف يتعامل مع الغرباء    ،وأنعم االله عليه بالرزق والخير    

 سأله إذا كان من الممكن أن يجد فرصة عمل لـدى            ،ما يهمه 

 ، أغلق الجرسوم أمامه كل الأبـواب      …الحاج سعيد النظيف    

ة وبمـا انـه لا      فالنظيف يدير مؤسسة دمياط المستقلة المتحد     

 ، فدخوله إليها أصعب من دخوله بغـداد ،يتمتع بجنسية دمياط  

إلا أن أبو طه من الممكن أن يتوسط لديه ويجد لـه عمـلا              

 أو على الأقل يساعده في إيجاد عمل لدى معارفـه أو            .عنده



 … بل من الممكن أن يجد له عملا فـي الحكومـة             ،أقربائه

 …و بدل سـكن      ويحصل على سكن أ    …الحكومة العراقية   

ويصبح له أجازات سنوية ومن الممكن أن يسـتقدم زوجتـه           

 الحاج سـعيد    .وأبناءه من مصر بتذاكر سفر طيران حكومية      

 إلا أن الدخول عليه والتعامل معه يحتاج        …لديه كل المفاتيح    

  !إلى فطنة وذكاء

وصل أبو طه إلى المقهى وجلس علـى مقعـد بجـوار            

 .د اقترابه مـن المقهـى     الزاوي أحضره له الجرسون بمجر    

وقبل أن يطلب كوب الشاي اتخذ موقف الاستعداد للحـديث          

 إلا أن الزاوي بأدب شديد أفهمه أن الحديث         ،والحكي والكلام 

 ويـذكر لـه     …لا معنى له وعليه أن يحكـي لـه المفيـد            

الأتوبيسات المتجهة إلى بحري العراق والأتوبيسات القادمـة        

واعيد قـدومها ومواعيـد     من قبلي العراق وأن يسأل عن م      

 كما يذكر له بعض أسماء أهم المدن وترتيبهـا          …خروجها  

 مركزا ليكثفا عمليات البحـث عـن        … مركزا   …والمراكز  

 كما عليه أن يخبره بأماكن التجمعات الكبيرة في         !فرج وطه 

 فهو  ،بغداد التي يتوافد عليها القادمون من جميع أنحاء العراق        

 بعـد المـرور علـى هـذه         لن يتحرك خارج العاصمة إلا    



التجمعات يسأل القادمين إليها إذا كان احد مـنهم عـرف أو            

  .تعامل مع فرج على محمد يوسف وطه الشلقاني

كشف له أبو طه عن رحلته التي استمرت ما يقرب مـن            

 الكوفة  … ذهب فيها إلى محافظات الجنوب ومدنها        ،شهرين

 ـ … وحتى الفـاو     ، البصرة … كربلاء   … النجف   … ع  وقط

مسافات طويلة في الشمال إلى الموصل وكركـوك وأربيـل          

والسليمانية وكان الحاج سعيد يرسله إلى معارفه فـي هـذه           

 يتعامل مع تجار فـي      … فهو صاحب تجارة واسعة      ،البلدان

جميع أنحاء العراق وكان البعض يستضيفه بمجرد إبلاغهـم         

انه من طرف الحاج ويكرمونه ولولا غيـاب ابنـه وبحثـه            

قلبه لأقام في هـذه البلـد طـول         " حرقان  " مر عنه و    المست

 وكريمة رغم   … فالناس هنا أصيلة رغم خسة بعضهم        ،حياته

ضيق ذات يد البعض منهم من المصريين وهذا شأن الـدنيا           

 أخبره عن شـخص استضـافه       … فيها الصالح والطالح     …

 وأكرمه وفـي الصـباح أبلـغ    …عنده قضى الليل في داره     

سه منه وألقى القبض عليه ليقضي ليلتـه        الشرطة عنه وتوج  

الثانية في تلك البلدة في مركز الشرطة وعندما علموا بمأساته          

 … أفرجـوا عنـه      …وبعد الاتصال بالحاج سعيد في بغداد       



 المشكلة التي يؤكدها أبو طـه أن الشـرطة          …واعتذروا له   

 ثـم تعتـذر     …ترتكب مصيبة وتسير هنا وراء الوشـايات        

  .قبول الاعتذارببساطة وتلح في 

يدخل أبو طه من حكاية ليخرج إلى حكاية أخرى ودخـل           

المقهى بعض بلدياته واستأذن للخروج معهم تاركا الـزاوي         

 فقد خرجا معا لمهمـة  …لوحده وهو ما أثار غضب الزاوي   

 وقرءا الفاتحة بالأمس إلا أن معارف أبو طه ستفسد عليه           …

نه يجب عليه أن     وقد تشغله أو تصرفه عن مهمته لك       ،رحلته

 …" ونسه   " …يعتمد على االله ويكتفي بوجود أبو طه بجانبه         

 يتحـدث   …" لطـف   "  فالرجل فيما يبدو أصـابه       ،لا أكثر 

 ولا يبكي الآن عند مشاهدة      …بالساعات ويصمت بالساعات    

 هم بالانصراف ليبدأ مهمتـه مـن موقـف          ،معارفه وبلدياته 

اقي الـذي شـاهده      وإذا بالعر  …" علاوى الحلة   " أتوبيسات  

ويدس " بالأمس يتوقفه ويسأله إذا كان عثر على عمل أو لا           

في يده ورقه بها اسم وعنوان ويقول له إن هـذا الرجـل             " 

 الساعة الرابعة عصـرا     …ينتظره في حي الوزيرية ببغداد      

  .وسوف يوفر له وظيفة



 ما كان يبحث عنه عثر عليه وما حـذره منـه            …ها هو   

 فالرجل كان يراقب أبـو      ،قد جاء إليه  المصريون قبل سفره    

طه والجرسون حذره من الجلوس مع أبو طه لأن الشـرطة           

تراقبه والرجل فيما يبدو مباحث ولكن لا مشكلة من التعامل          

فـرج  " معه إذا كان ذلك سيؤدي في النهاية إلى العثور على           

 لقد عقد العزم على عدم العودة إلى مصر إلا بعد العثـور             ."

ر في نفسه انه بمجرد العودة إلى مصر وبيـده           وقر …عليه  

 سيذهب إلى الصعيد بعد أن يخبر أهله هنـاك بأنـه            …فرج  

قادم ليقدم وأمه ما زالت في القرية لم تعد تستطيع مبارحتهـا           

 وحتى وإن قتلـوه     … سيقدم كفنه    …بسبب تقدمها في السن     

 ويدفن في ترابها فالعمر واحد      …بعد ذلك سيموت في مصر      

 أبلغه العراقي بلغة حازمـة      ، لم يعد يحتمل   …احد  والرب و 

حاسمة بأن مبنى قريب من إشارة المرور وإذا استقل سيارة          

أجرة من وسط بغداد إلى العنوان عليه ألا يدفع أكثـر مـن             

  ! واختفى في لمح البصر…دينارين اثنين للسائق 

 عيناه  …العراقي وذاب الزاوي بين البشر      اختفى الرجل   

" ان ويردد بصوت خفيض لنفسه اسم المكـان         تمسحان المك 

 دور أو   … بسـيطة    … المنازل قديمـة     …" علاوى الحلة   



 النـاس   … أعلى بناية لا تزيد على ثلاثـة أدوار          …دوران  

 ،لسانها عربي فصيح وملابسها أقرب لملابس أهل الصـعيد        

 أغلب المارة يرتدون جلالبيب من الصـوف  …جلباب واسع   

 …مزركشة بلونين لا ثالث لهمـا       " تلفيحة  " وعلى رؤوسهم   

 قبل أن يدخل موقف الأتوبيس      .إما زخارف حمراء أو سوداء    

 سيسأل أصحاب المحلات والمقاهي علـى الجـانبين إذا          …

 ."قـزح   "  فالوقت ضيق والعمر     …كانت لديهم فرصة عمل     

 مطاعم ومقـاه    ، وأقمشة وأواني بلاستيك   …محلات عطارة   

 رجال كبار فـي السـن      …ة   والحركة دائر  …على الجانبين   

 يسـحبونها   … يجرون عربات خشـبية      …يعملون حمالين   

 تاكسـيات وسـيارات ملاكـي       ،بحبل معلق فـي أكتـافهم     

 أبو طه لديه حـق      … أنها مصر وليس بغداد      …وأتوبيسات  

 !في قوله انه يتمنى أن يعيش حياته في هذه البلد

يقف على باب المحل حرجا ويلقي بالتحيـة فتـرد إليـه            

 … ويسأل إذا كان لديهم فرصة عمـل لـه           …سن منها   بأح

يتفحصه المستقبل قبل أن يجيبه ويدعو له بأدب أن يوفقه االله           

 أغلب أصحاب المحلات عراقيون كبـار       …وأن يرزقه االله    

السن باستثناء المطاعم ومحلات العصـير والمقـاهي التـي          



 وقف أما متجر عطارة وسـأل سـؤاله         …يديرها مصريون   

" ثقيل  "  كبير في السن سمعه      …خرج إليه صاحبه    المعتاد لي 

 رفع صـوته    … أدرك الزاوي ذلك بسرعة      …بعض الشيء   

" دكـة   "  أمسك بيده وأجلسه علـى       ،يسأله عن فرصة عمل   

 سأله عن موطنه وإذا     …خشبية على الرصيف بجوار المحل      

له كوبا من الشاي    " صب  " كان عمل في العراق من قبل و        

 اخذ يـتفحص    …ان يضعه تحت الدكة     كبير ك " ترمس  " من  

 ، يبدو أن تقدم عمر الزاوي لا يشجع على تشـغيله          ،الزاوي

 … إلا أن صاحب المحل نطق بالفرج        ،فالعمل يحتاج لشباب  

ابتداء من   لك عندي عمل في المخزن الملحق بالمحل         …نعم  

  !أول الشهر

" الأصل مـن    " إبراهيم الحلي   "  ذكر له اسمه     …تعارفا  

 ذكرهـا   … اسم البلدة    ، شمال بغداد  …بحري بغداد   " بعقوبة  

 أخبره أن لديه عامل مصـري       ،ابنه فرج من قبل في رسائله     

 إلا  ، الأجازة حوالي ثلاثة أسـابيع     ،سينزل أجازة أول الشهر   

 ثم يـأتي إليـه      …أن المصري اعتاد أن يغيب ثلاثة شهور        

 إصابة أخيه في حـادث      … مرض أمه    …بحجج وروايات   

 مصاعبه مع العمـال لأنـه       …ل في الجيرة     مشاك …سيارة  



 ،وقصص هذا العامل لا تنتهي    " المنصورة  " يبني منزلا في    

 أمين وصادق في كـل      …إلا انه يعمل معه منذ سبع سنوات        

 وعندما ينزل مصر يدمن الكذب      ،شيء طالما بقى في العراق    

ويطيل أجازته بشتى الطرق ويتصل تليفونيا ببغـداد ليبلغـه          

ن يستغني عن ولد المنصورة هذا ولكن وجـود          هو ل  ،بتأخره

 …شخص آخر مصري بجواره وصعيدي قد يصلح حالـه          

 مائة وسبعون دينار قد ترتفع إلى مائتين  …العمل أول الشهر    

 وعده الزاوي بالمرور عليه كل ثلاثة أو أربع أيام إلى أن            …

  …يحين موعد أجازة الأخ المصري 

 " يا عدوي …يا دليل التائه " 

توبيس العديد من المصريين سأل بعضـهم       موقف الأ في  

عن الأحوال والظروف وتردد في إخراج صور ابنـه التـي           

 فهم قد لا يهتمون     ،وضعها في جيبه قبل خروجه من المنزل      

بمشكلته ولكنه حاول أن يستفسر منهم في حالة سفره مـثلا           

 أخبره  .؟ هل سيوفق أم لا    ،إلى البصرة للبحث عن شخص ما     

لمصريين يعرفون بعضهم الـبعض وأن هنـاك        أحدهم أن ا  

 حتى  …تجمعات للصعايدة وللبحراوية في كل مدينة عراقية        

لهم أصول من بحري أو من الصعيد ينضمون        أهالي القاهرة   



إلى جماعتهم وأن السؤال على شخص ما والعثور عليه ليس          

 إن لم يكن قد مات أو اختطف أو تـم           ،بالصعب أو المستحيل  

وتم دفنه في العـراق     " موتة ربنا   " ان قد مات     إذا ك  .اعتقاله

سيخبره الناس وسيدلونه حتى على مكـان قبـره وإذا كـان            

 فلا احد سـينطق بكلمـة وحتـى الـذين           ،اختطف أو اعتقل  

 وهذه هي   …يعرفونه أو يعيشون معه سينكرون معرفتهم به        

"  الناس جاءت إلى هنا لتأكـل        …الحقيقة الغائبة في العراق     

ول في هذه المتاهات غير مأمون العواقب وإذا        والدخ" عيش  

كان لا يريد السفر بنفسه فعليه إعطاء اسم الذي يبحث عنـه            

أو صورته لسائقي السيارات التي تعمل على الخطـوط فـي           

 إذا ابتعـدوا عنـه عنـد        ،تلك البلدان وعليه انتظار عودتهم    

خبر "  فهذا يعني أن الشخص أصبح في        ،سؤالهم للمرة الثانية  

 فهذا يعني انه حي    ،وإذا أخبره أن البحث ما زال جاريا       " كان

يرزق لم يمسه سوء ولم تنله أيدي الشرطة العراقية ولكنه قد           

  .يكون انتقل من بلد إلى آخر سعيا وراء الرزق

 سيبدأ بثلاث صور أو أربع يوزعها على        …كلام معقول   

 …سائقي الأتوبيسات المتجهة إلى مدن ومحافظات مختلفـة         

 إذا أشـاحوا    …ود إليهم بعد عدة أيام ليرى نتيجة البحث         ويع



 وإذا  … فالمكروه يكون قد وقع      ،عنه وانصرفوا دون حديث   

 هنـاك   …طلبوا مهلة فالبحث جار ولن يكلفه ذلـك الكثيـر           

سائقو أتوبيسات يفعلون ذلك مجانـا ولوجـه االله وآخـرون           

 وزع الزاوي   ، كلام معقول  …يتقاضون ثمن الدخان والشاي     

بع صور وكان عليه أن يحفظ في ذاكرته صور السـائقين           أر

"  صورة لسائق متجهة إلـى قريـة         …ليعود إليهم بعد ذلك     

 آخر عنوان لفرج والثلاثة لسائقين      …شمال بغداد   " الخالصة  

 … وأوصاهم خيرا    …متجهين إلى الكوفة والنجف وكربلاء      

ووعدهم بحلاوة اكبر من ثمن الدخان والشاي وعاد الشـارع          

محل أبو طـه    " شمس الكرخ   " طوله مرة أخرى إلى مقهى      ب

  .المختار



 )٦ (  

 …معـه   " يغلـب   "  لـن    ،ليس بمشكلة " أبو طه   " 

 رجل بسيط   …أحاديث الليلة الماضية كشفت له معدنه       

 وهذه مشكلته هو    …" مفلوت  " ليس لديه أسرار إلا أن لسانه       

السـاعة  ولكن لابد من التخلص منه للذهاب وحده إلى موعد          

 فربمـا   ،الرابعة في الوزيرية لمقابلة جبرائيل عبـد الجبـار        

 ،يساعدونه في العثور على ابنه فرج والبحث أيضا عن طـه          

وتحدث معهم  عن الذي قابلهم    " حواديته  "  و .هل عليه أبو طه   

مبكرا انه  وآخر أخبار البحث عن ابنه وهو ما أدركه الزاوي          

ديـد مـن المحـلات       قال له أنه يسأل الع     ،أسلوب لن يجدي  

 وأخفـى   … إلا انه لم يوفـق       …والمطاعم عن فرصة عمل     

عنه قصة صاحب محل العطارة الحاج إبراهيم الحلي ووعده         

له بتدبير فرصة عمل مع بداية الشهر واختلق قصة بأنه قابل           

 من القاهرة وليس الصعيد     …صدفه احد معارفه في القاهرة      

 عـن نفسـه وهـذا        الصعيد التهمة التي يحاول أن ينفيها      …

الشخص أبلغه عن وجود فرصة عمل لدى أحد أقاربه وانـه           

سيقابله عصرا وعليهم العودة إلى السكن الآن لأخذ قسط من          

 أ



 ابتلع أبو طه القصـة ودعـا لـه          …الراحة قبل ذهابه إليه     

  !بالتوفيق

نزل من السكن في تمام الثالثة وخرج من الحـارة إلـى            

 …حد يسير خلفه أو يراقبه      تأكد أن لا أ    …الشارع الرئيسي   

أوقف سيارة أجرة فجأة وجلـس       …تمشى على قدميه قليلا     

 في  ،بجوار السائق وطلب التوجه إلى الوزيرية وذكر العنوان       

أقل من عشرة دقائق بعد لف ودوران في الشـوارع أتـاح            

الفرصة لعلي الزاوي أن يطبع في ذاكرته صور المحـلات          

 أمام بناية وأعطى للسائق      توقف التاكسي  ،والناس والعمارات 

 ولم يجادل ولم    … أخذهما ولم ينطق بكلمة      …دينارين اثنين   

 البناية  ،يطلب زيادة مثلما يفعل سائقوا التاكسيات في القاهرة       

 ليس مركزا للشرطة وليست عليهـا       ،مثل غيرها من البنايات   

 أجابه بتـردد    …وفي المدخل واجه خفيرا سأله عن مقصده        

 … الأستاذ جبرائيل عبد الجبـار       …الث   الدور الث  …وحذر  

 ها  … بغداد كلها تسمع دقات قلبه       .أشار إليه إلى مطلع السلم    

 وجاء لهم وقد حذره المصريون قبل سفره        …هم جاءوا إليه    

هذا مبدؤه منـذ غـادر      " المحتاج يركب الصعب     " …منهم  

الصعيد وقابل للتطبيق هنا رغم أن أغلب نصائح مصـر لا           



 تزداد دقات قلبه عنفا كلما صعد درجات        …ق  تسير في العرا  

 … المكان فيما يبدو مكاتب وإن كان مثـل الشـقق         …السلم  

 وقف خفيـر آخـر أو حـارس         ،بمجرد دخوله الدور الثالث   

 أشار لـه    ، الأستاذ جبرائيل عبد الجبار    …وسأله عن مبتغاه    

  .بيده إلى باب حجرة مغلق وطلب منه طرق الباب والدخول

لمكتب ليس العراقي الذي قابله في المقهـى        الجالس على ا  

 … ومكتـب ضـخم      … موظف كبيـر     …وقد ظن انه هو     

 يبدو أن صدام    …وصورة أضخم خلفه للرئيس صدام حسين       

 وإنما  ، لم ينظر إلى عيون الموظف     …حسين يراقبهم جميعا    

" المحمـي   " إلى عيون صدام في الصورة مثل أسياخ الحديد         

 رحـب بـه فـي       …وجلس   تردد   … أشار له بالجلوس     …

العراق وأضاف له أن ثمان وأربعين ساعة أو ما يزيد قلـيلا            

 الغرض إفهامه انه يعلم متى      ،لن تمكنه من معرفة بغداد جيدا     

 … دخل الحارس    … ضغط على جرس بجواره      ،وصل بغداد 

 طلب منه كوبا من الشاي      …" فراش   " …انه ليس بحارس    

ه الفراش وانصـرف     قدم ،سريعا وكأن الشاي كان على النار     

 وباغته جبرائيل بسؤال عن كيف حال الأهل في الصعيد          …

 جذوره في الصعيد    …المعلومة انه من القاهرة      صحح له    …



 طلب منه الإسراع والتوجـه إلـى        ،وقبل أن يرتشف الشاي   

 في  …المنطقة الأعظمية وكتب عنوانا في ورقة وأعطاها له         

 شوشـرة   …بـار   الأعظمية ستقابل السيد جبرائيل عبـد الج      

 أليس أنت الأسـتاذ     …سرت في مخ الزاوي وتساءل بخوف       

 رموش عينيه   … أجابه بجدية بنعم ولم تهتز جفونه        ؟جبرائيل

 أنا جبرائيل وهنـاك جبرائيـل آخـر         …مثل المسامير نعم    

وأوصاه ألا يدفع أكثر من دينارين لسائق التاكسي وهب واقفا          

 صـافحه   …اوي  ممددا يده بالسلام إيذانا بصرف علي الـز       

وهبط الدرج إلى الشارع واستقل سيارة أجرة أخـرى إلـى           

  .الأعظمية

الشوارع في تلك المنطقة أكثـر نظافـة مـن الشـوارع            

 مسجد ضـخم فـي      ، أشجار على جانب الطريق    …الأخرى  

 … أجابـه    … سأل سائق التاكسي عنه      …الشارع الرئيسي   

م سـمعه    هذا الاس  …مسجد الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان       

" صـابرة   " الزاوي من قبل عندما عقد قرانه على ابنة خاله          

ولكـن الوقـت غيـر      " أبو حنيفة   " حيث ذكر المأذون اسم     

 المشكلة فـي جبرائيـل      …مناسب لتذكر أبو حنيفة أو غيره       

الثاني وهل هناك اثنان بهذا الاسم وماذا سيفعل بـه وكيـف            



 لقد كان   ؟ول وهل سيكون بجمود وغلظة جبرائيل الأ      ،سيقابله

المصريون على حق عندما حذروه وطالبوه بالابتعـاد عـن          

" شئون العرب   "  قالوا له أنهم يتبعون حاجة اسمها        …هؤلاء  

 وهو لم يدخل طوال حياته مركزا للشـرطة إلا          ! مباحث …

عند استخراج البطاقة الشخصية وكان مدخل السجل المـدني         

 وقـت   ولا… جـاء بقدميـه   …منفصلا عن مدخل المركز  

 وسعوا هم إليه المشكلة ليست      …للتراجع لقد سعى هو إليهم      

المحتاج يركـب   " و  " فرج  " أخطر من مشكلة ابنه المختفي      

 ودخل بناية أكثر فخامـة مـن        …توقف التاكسي   " الصعب  

  .بناية حي الوزيرية

 فقد مات قلبه تمامـا      ،لم يدق قلبه على الإطلاق هذه المرة      

الث ونفس الاسم جبرائيل عبـد       الدور الث  … نفس الدور    …

 الحجرة أوسع والمكتب أرحـب أمامـه مقعـدان          …الجبار  

 وسـتائر غامقـة     …وطاولة منخفضة وصورة صدام اكبر      

 قـام الرجـل     …اللون أو سوداء تحجب ضوء العصـرية        

لاستقباله متحركا من مقعده ليأخذ بيده ويجلسان في مواجهـة          

 …أهلين وسهلين    ،بعضهما على المقعدين المواجهين للمكتب    

 !"خطوة عزيـزة    " يا ألف مرحبا وابتسم وإضافة بالمصرية       



 الشاي فيما   …انه يعرف الابتسامة وليس مثل جبرائيل الأول        

 وبعد أن قدمه له وبنفسـه       …يبدو واجب الضيافة الأساسي     

 …سأله إذا كان يرغب في أي مشروب آخر قهوة أو ليمون            

راج ويخرج عدة علب من     وقام إلى مكتبه ليفتح واحد من الأد      

 أنواع مختلفة ويطلب منه أن يمد يده ليختار مـا           …السجائر  

يدخنه وأضاف له أن المعسل ممنوع من دخول هذا المبنـى           

 حديثه ناعم ودود والزاوي لا يرتـاح للنعومـة أو الـود       …

  .الزائد

عيناه على السيجارة التي التقطها الزاوي ومن أي نـوع          

 وضع سيجارة كيلوباترا بين     …ي  مصري أم عراقي أم أجنب    

ربمـا   " !حاضرين " …شفتيه وأسرع جبرائيل لإشعالها له      

 أخذ النفس   …" أي خدمة    " …يكون معنى الكلمة بالمصرية     

 …الأول ولم يخرج من فمه أو أنفه دخان علـى الإطـلاق             

 باغته وسـأله عـن      …الدخان دخل في بئر الزاوي العميق       

 الكل هنا فيمـا يبـدو       …" طه  أبو  " كيفية قضاء الوقت مع     

 وقبل أن يجيبه أوضح له أن خمس عشـر          …يباغت ويسأل   

دينارا في الشهر مشاركة في إيجار حجرة ليس قيمة كبيـرة           

وأن ذلك هو السعر السائد في الأحياء الشعبية ببغداد وسـأله           



مضيفا أن الجرسون الذي يعمـل      " شمس الكرخ   " عن مقهى   

  !وت وضحك بلا ص!"حرامي " هناك 

الزاوي يتضاءل في المقعد وينكمش فقد شعر انه رجـل          

 فقد كسر مرتين مـن      ، لا يخشى الكسر بالطبع    …من زجاج   

 والمرة  … المرة الأولى منذ خروجه من قريته هربا         …قبل  

 شعر انه رجل من     …" فرج  " الثانية منذ أن انقطعت أخبار      

 … وأن جبرائيل هذا ينظر إليه فيرى ما بداخلـه           …زجاج  

 وجبرائيـل   …سريعا مرة أخـرى     عادت دقات قلبه للخفقان     

 ثم يركزها فجأة في     …يحرك عينيه بعيدا عنه بعض الشيء       

 لم يجد علي الزاوي نفسه في موقف        …عينيه وعلى صدره    

 سأله إذا كان قد وجد عملا أو لا         ،كهذا من قبل وعليه الصبر    

لـي   حمد االله انه لم يعرف ما دار بينه وبين إبـراهيم الح            …

 إلا أنه لحق سؤاله بسؤال آخر عن مـدى معرفـة            ،العطار

 وقف جبرائيل ناهضا على قدميـه فجـأة         !.الزاوي بالعطارة 

 فقدمه له بثبات فما زال لديه       ،وطلب جواز سفر علي الزاوي    

  ."الاستبياع " بقية من الشجاعة أو بعض 

قلب في صفحات جواز السفر بعدما عـاد إلـى مقعـده            

 على مكتبه وسـأل الزاوي عن حقيقـة        وأضاء لمبة صغيرة  



 وجـد الـزاوي    … وإذا كان حقيقا أو مزورا       …هذا الجواز   

 فسـأله عـن     ،نفسه يقسم باالله العظيم أن جواز السفر حقيقي       

 فـرائص   ،اسمه إذا كان فعلا يخصه أو انه اسـم مسـتعار          

 يبدو انـه تحقيـق      …الزاوي في وضع الاستعداد للاهتزار      

ه مثل المصريين الآخرين وقبـل أن       سينتهي بسجنه أو اختفائ   

يذهب علي الزاوي بفكره بعيدا جذبه جبرائيل إليه مرة أخرى          

 وعاد ليجلس على الكرسي المواجه له ويطمئنه حتى ولو          …

 فلا شيء يهم على     …الجواز مزور واسمه هذا غير حقيقي       

  !الإطلاق وسيامله على انه علي الزاوي الحقيقي

واستمر جبرائيل ينظر   " خيبة  الكذب   " …سأله عن مهنته    

مـبلط  "  المهنـة    …إليه ويقرأ البيانات المدونة في الجـواز        

ومد يده وأمسك بيدي الزاوي ضغط بقـوة علـى          " قيشاني  

أصابعه قائلا هذه الأيدي لم تعمل أبدا في المعمار أو الـبلاط            

 الكذب خيبة فعلا وانهار قبل      … ؟ أليس كذلك  … يا زاوي    …

 اعترف بأنه لم يعمـل      …الضغوط عليه   ممارسة المزيد من    

 كانـت   ،في المعمار أو البلاط ولكن عندما فكر في السـفر         

 انه لا يعمل ونصحه أولاد الحلال       ،مهنته في البطاقة العائلية   

بتغيير المهنة ووضع مهنة مناسبة تساعده في السـفر إلـى           



 ولم يجد أفضل من مبلط قيشاني وأن الحاج يـاقوت           ،العراق

يعمل موظف جاء له باستمارة تغيير بيانـات         وهو   …جاره  

 إلا أن   ،وختم له الاستمارة من المصلحة التـي يعمـل بهـا          

موظف السجل المدني في روض الفرج رفـض الاعتـراف          

بالاستمارة المختومة وطالب بختمها من التأمينات الاجتماعية       

 ولم يعمل من قبل في أيـة        … والزاوي غير مؤمن عليه      …

ج ياقوت طمأنه وأفهمه أنها أساليب معروفة        إلا أن الحا   ،جهة

  !مرة أخرى إذا فتح مخه" تسليكها " لتعقيد الأمور ثم 

 وجبرائيل يتظـاهر بعـدم      … ويحكي   …يحكي الزاوي   

 إلا انـه سـأله      ، أو عدم أهمية ما يقوله الـزاوي       …السماع  

 حكـى الـزاوي     … ؟ كم دفعت في تغيير المهنـة      …بهدوء  

 كان ابنه   …مائتي جنيه وخمسين     دفع   …وتوقف عند المبلغ    

 …فرج قد أرسل إليه حوالة على بنك الرافدين فـي الـدقي             

 باعهم قبـل    … دولار   ٣٠٠ حوالي   …ذهب وصرف المبلغ    

 حيث هناك مجموعة مـن الشـباب        …أن يخرج من البنك     

 …داخل الصالة يشترون الدولارات بأكثر من سعر البنـك          

 كان ذلك كله علـى      …دفع من المبلغ مائتين وخمسين جنيها       



يد الحاج ياقوت الذي ذهب معه إلى السـجل المـدني فـي             

  .المرتين

 قال له كنت مزارعـا قبـل        …مهنته الأصلية   سأله عن   

 لـدى قطعـة أرض إرث وعنـدما         …المجيء إلى القاهرة    

 ، أنادي على الأطفال التائهـة     …وصلت مصر عملت مناديا     

ت إلى العراق   وجلجلت الحجرة بضحكة جبرائيل قائلا وقد جئ      

 طلب جبرائيل منه بحدة أن يحكي له        !لتنادي على ابنك فرج   

 وما هي علاقته به وما هو اسـمه الكامـل           ،عن ياقوت هذا  

 …وأين يعمل بالتحديد وهل جاء ياقوت إلى العراق من قبل           

وت أو أن ياقوت هو الـذي       قوالأهم كيف تعرف هو على يا     

 لا يعـرف    … الأسئلة كثيـرة     ؟سعى للتعرف والتقرب منه   

 سهل جبرائيل له المهمة وطلب منـه        …الزاوي من أين يبدأ     

يتركه يغـادر    فهو ضيف ولن     ،أن يحكي من أي جزء يشاء     

 وأمامها الوقـت    ،المكان إلا بعد سماع كل ما أغلق عليه قلبه        

  !والليل يحب السهر

 … وقد لا يرى أبو طه مرة ثانيـة          …الضيافة قد تطول    

 وجبرائيل لن يتركه    … قبل أن تبدأ     والرحلة يبدو أنها انتهت   

 وعليـه  …يغادر المكان ما لم يتأكد مـن صـدق رواياتـه           



 في حجـرة بمنـزل      … لقد سكن بجوار ياقوت      …بالصدق  

مجاور استأجرها له ابن خاله صفوت فـي حـارة ضـيقة            

متعرجة قريبة من كوبري الصنايع والسكة الحديد بـروض         

دا دون زوجتـه     وظل ما يقرب من ثلاث سنوات وحي       ،الفرج

 يقضي وقته في متابعة سكان الحارة مـن فـوق           …أو ابنه   

 … لفـت نظـره يـاقوت        …سطح المنزل الملحق بحجرته     

 أفنـدي   …يخرج من الصباح الباكر ويعود مع آذان العصر         

 يقولون له الحاج ياقوت     …من بحري وزوجته فلاحة مكيرة      

 ـ …وهو ليس بحاج لديه من البنات أربع وابن واحد           ع  يتمت

 يحضر معه أحيانا عند عودتـه عصـرا         …باحترام الناس   

 لا يدخل الحـارة ويـده       …جريدة أو كيس فاكهة أو بطيخة       

 ، مثله فوق سطح منزلـه     …فارغة ويقضي وقته في المساء      

مائـدة   زوجة ياقوت تعد له       أن …الفرق بينه وبين الزاوي     

 … خمـرة    … عليها زجاجة منكر     …صغيرة فوق السطح    

 بعد ثـلاث    …المعسل والفحم لإشعال الجوزة     والزاوي يعد   

  .سنوات تبادلا السلام والتحية

وقف جبرائيل على قدميه وتحرك ببطء شديدة تجاه النافذة         

 وقدم الليل والزاوي التصق     … النهار ولي    …أزاح الستائر   



 ولمحه جبرائيل ينظر للضوء     … لمح عتمة الليل     …بالمقعد  

ليل طويل وعليه الاستمرار     أخبره أن ال   …القادم من الشارع    

" نصـر   " وابني  " صابرة  "  جاءت امرأتي    ،ولا داعي للقلق  

 حملـت فـي     – ويحكي الزاوي    –من الصعيد للإقامة معي     

 كـان   …الطفل الثاني وبدأت زوجة ياقوت تتـردد عليهـا          

 صابرة لم تخبرها    … أمام الحجرة    …جلوسهما فوق السطح    

 العلاقـة   …يهـا   عن مسقط رأسها بالتحديد كما أكـدت عل       

 إلا أن الزاوي لم يقم بزيارة ياقوت        …استمرت بين النسوان    

 … موسـم    … جاء مناسبة دينيـة      .في منزله على الإطلاق   

 أرسل ياقوت كبرى بناته إلى الزاوي تطلب        …نصف شعبان   

  . إلا انه تعلل بأنه في انتظار ضيوف…حضوره لوالدها 

ه إذا جـاء    نادى عليه ياقوت من فوق سطح منزله وأخبر       

 أوضح لـه    …الضيوف من الممكن أن يغادر وعندما جاءه        

معرفته بحجة الضيوف فهو يعلم أن الزاوي لا أقارب له ولا           

معارف ولم ير له أهلا طوال الخمس أو الست سنوات التـي            

 حديثه جميل طلب منه مشاركته في الطعام        .أقام فيها بجواره  

هو لـم يـذق      امتنع عن الشراب ف    …ومشاركته في الشراب    

 إلا أن ياقوت حكي له عن أخته التي لـم           ،الخمر طول حياته  



تكف عن البكاء بعدما خرج أبنها الصغير من المنزل صباحا          

 وطلب منه أن يخـرج      …ولم يرجع حتى وقت جلستهم تلك       

أربـع   عمـره    …للبحث عن الطفل في الحواري المجاورة       

ي  وانطلق الـزاو   … يرتدي جلبابا وشعره أصفر      …سنوات  

 في أقل من ساعتين     …في الحواري يبحث عن الطفل التائه       

 … أعطاه خمسين قرشـا      …عثر عليه وعاد به إلى ياقوت       

أول مبلغ اكتسبه في القاهرة وبعدها احترف مهنة البحث عن          

الأطفال التائهين واستعار النداء الذي سـمعه منـذ أن كـان            

 ـ   …"  يا عدوي    …يا دليل التائه     " …صبيا   ن  ولا يعرف م

  !هو عدوي هذا

 كان يجالس ياقوت ولا يذهب إليـه إلا         …من وقت لآخر    

 توقف  .إذا طلبه وألح في الطلب ولم يشاركه أبدا في الشراب         

 حرك جبرائيل إصبعه بحركة دائرية يطلب منـه         …الزاوي  

 كان ياقوت دائم إطـلاق النكـات        …الاستمرار في الحديث    

ا ما يجرح كرامتـه      إلا أن الزاوي لم يجد فيه      ،على الصعايدة 

 …وكان يطلق الشائعات عليه إلا أنها كانت مصدر رزقـه           

فلا يختفي طفل من الحارة أو الحواري المجاورة إلا ويذهب          

وحدد لنفسه  أهله إلى الزاوي بناء على نصيحة الحاج ياقوت         



 … عشرة قروش عند الاتفـاق  …هذا العمل  مقابل   …أجره  

 …العـودة بالطفـل     عند  " حلاوة  " وخمسة وعشرون قرشا    

 فقد يعود الطفـل     …وقروش الاتفاق العشرة أهم من الحلاوة       

لمنزله دون عثور الزاوي عليه وبذلك تكون القروش العشرة         

 الحاج ياقوت كـان يقـول إن        …قد دخلت جيبه ولا تخرج      

الزاوي يسرق الأولاد نهارا ثم يعيدهم ليلا بعدما يدفع ذوويهم     

 والأطفـال   …ساء تلـدن     الن … وسارت الأمور    ،المطلوب

 من خلال يـاقوت الـذي       … والرزق لا ينقطع     …يتوهون  

 تعرف الزاوي واقترب من بقية      ،يمتلك المنزل الذي يقيم فيه    

  .سكان الحارة

بطالع جبرائيل مجلة في يده، لمح الزاوي أن بهاء نسـاء           

 ملفوفة حـول    …مدلاة  " سبحة  " عاريات وفي يده الأخرى     

 والزاوي يحكي   …تخدمها في التسبيح    معصمة يبدو انه لا يس    

يبدو وأنه  وجبرائيل ينصت أحيانا باهتمام وفي أحيان أخرى        

 اسم ياقوت كـاملا لا      ،لا يكترث على الإطلاق بكلام الزاوي     

 … لا يعرفها كل ما يعرفه انه موظف         … وظيفته   …يعرفه  

 فـي   …" السبتية  "  يعرف أنها في     ،المصلحة التي يعمل بها   

 الكل يطلق عليه اسم الحاج ياقوت إلا انه         …  ربما …بولاق  



 …لم يحج إلا بعد بلوغه سن المعاش وحصوله على مكافأة           

 أخذ زوجته وسافر الحجاز وعاد وقد أقلع        .اسمها نهاية خدمة  

  !عن الخمر وتدخين السجائر

 الغلاف عليه امرأة    …وضع جبرائيل المجلة على الطاولة      

ريـة تمامـا مثلمـا      بيضاء مثل الشمع في وضع غريب وعا      

 نهـض   … جاء الدور على جبرائيل للحديث       …ولدتها أمها   

 ! حمد االله على سلامته    … المهم   …ليربت على كتف الزاوي     

جبرائيل عرف ما هو ياقوت ويريد الزاوي أن يعرف من هو          

 المسافة بين الفكرة والنطق بهـا أسـرع لـدى           …جبرائيل  

 مرحبا  …مفتوح  جبرائيل الذي يقرأ مخ الزاوي وكأنه كتاب        

 الأمور اتضـحت وانبـرى      …" قسم شئون العرب    " بك في   

 مهمة  ،جبرائيل يتلو ما هو قسم العرب وكأنه يقرأ من القرآن         

الـذي يـأتون    هذا القسم السهر على رعاية إخواننا العـرب         

للعراق من كل مكـان وتسـهيل إقـامتهم وحـل مشـاكلهم        

ليـه أن    إن كل من يدخل العراق ع      …ومساعدتهم إذا أمكن    

يرجع قسم شئون العرب في الحي الذي يقيم فيه خلال مـدة            

  .أقصاها أسبوعين



ثقب جبرائيل عيني الزاوي بنظراته وسأله عـن المنـزل        

 ،الذي يقيم به في روض الفرج وأصـحابه وعلاقتـه بهـم           

 استأجر له ابـن خالـه       ،الإجابة لا تحتاج إلى ضغط أو جهد      

"  لها اسـمان     ،صفوت حجرة فوق السطح لدى امرأة عجوز      

 ،الاسم الأول يعرف سـببه    " زكية أمانه   " و  " زكية الطرشة   

 ،فهي لا تسمع على الإطلاق وكان يخرج ويدخل من المنزل         

 قال له صـفوت أنهـا       …لا تشعر به ولا تسمع وقع أقدامه        

 عندما قرر أن يستغل جزءا من       ، إلا أنها كانت جشعة    ،طيبة

ر من مرة ووصـل      طلبت رفع الأجرة ورفعتها أكث     ،السطح

زكيه "  أما اسمها الثاني     ،الإيجار الشهري خمسة عشرة جنيها    

 تتعامـل مـع    ،فالسبب أنها ليست أمينة على الإطلاق     " أمانة  

 أي  …المسـروقات    يخفون عندها    …اللصوص والحرامية   

 سمع هـذه التفاصـيل عنـدما        …" أمانة  " يضعونها عندها   

 وقامت  …حها   وهددت بفض  …تشاجرت معها امرأة بالحارة     

 .بفضحها بالفعل وذكرت أشياء أخرى من هذا القبيل

يكاد الزاوي أن يتوقف ويدق له جبرائيل بإصـبعه علـى           

 كانت زكية أمانة حراميـة      …المكتب يطلب منه الاستمرار     

 عندما تسقط دجاجة من فوق السطح لا يجد لها أثـرا            ،أيضا



كيـة  ز" ويعثر بعد عدة أيام على ريشها في صندوق قمامة          

وقد جاءتها الشرطة مرة واختفت عدة أسـابيع مـن          " أمانة  

 ولم تفسر لأحـد سـبب       ،حجرتها الضيقة في مدخل المنزل    

 اعتـادت   …اختفائها أو سبب طلبها في مركـز الشـرطة          

 …الخروج مع أذان الفجر والعودة قبل العاشـرة صـباحا           

" صريخ ابـن يـومين      " الحارة في هذا الوقت لا يسمع فيها        

 تجلـس أمـام     …جرتها ولا تخرج منها إلا عصرا       تدخل ح 

 … فهي لا تسـمع  …المنزل ويتحدث الكل أمامها بلا خوف    

 …"  لا تسـمع     …لا تسمع   " ركز على الزاوي على جملة      

  ! وسيحدثه بكل أمانة…فأكد له جبرائيل انه يسمعه تماما 

سأله جبرائيل عن عدد أولاده وسلمه بطاقة تموين كتـب          

صرف بها كل السلع الأساسية من جمعيـة         ي …عليها اسمه   

في مواجهة  " البواكي  "  تحت   …استهلاكية في شارع الرشيد     

وطلب منه أن يستمر في الإقامة      " للمربعة  " المدخل الرئيسي   

" فـرج   "  وان يقول انه جاء للبحث عن ابنه         …مع أبو طه    

ويوزع صوره كما يشاء وحذره من مقابلة سعيد النظيف في          

لي وأخبره انه من الممكن أن يجدوا له عملا ولكن          الوقت الحا 

عليه أن يبحث هو بطريقته وطلب منه التجول في بغداد قدر           



المستطاع ليحفظها ويحفظ شوارعها وحواريهـا وأحياءهـا        

وأفهمه أن لن يمسه احد بسواء هنا في العراق حتى وإن كان            

 …" ثـأر   "  توقف جبرائيل عند حروف كلمة       .هاربا من ثأر  

 ووقف على قدميه ودس في يده مبلغا مـن          !اهله الزاوي وتج

المال ونصحه بالمرور من وقت لآخر على مكتب جبرائيـل          

 ولا يخبر أحدا علـى      …" الوزيرية  " عبد الجبار في مكتب     

 إلا أن جبرائيـل ظـل       … صـافحه    …الإطلاق بهذا اللقاء    

  !ممسكا بيده عدة ثوان

 كـان   …ي  عبء ثقيل من على أكتاف الـزاو      " انزاح  " 

ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر مثلما انتظر عـودة شـمل           

 انتظرهما ما يقرب    …وابنه نصر   " صابرة  " أسرته ومجيء   

 واجتمعـوا بعـد     … وتقابلوا بعد فراق     …من ثلاث سنوات    

 بعد أقل من يـومين      … ولم يطل انتظاره هذه المرة       …بعاد  

 لقـد   … وخرج أكثر قوة     … اصطاده قسم شئون العرب      …

 وأخرج هو طواعية كل ما كـان        …عصره جبرائيل عصرا    

يخفيه ويخيفه وما لا تحرقه النار تزيده صلابة وقـد شـعر            

 المبلغ الذي في يده عربون شغل وليس لوجه         !بقرب الانفراج 

قبل مغادرته القرية   " صابرة  "  يذكره بما دسته في يده       …االله  



ركـه  وما تركه له ابن خاله صفوت في القاهرة قبـل أن يت           

  …وحيدا في بحار الخوف والعذاب 

 . يا عدوي…يا دليل التائه 



  )٧ (  

هنا أشياء يطول انتظارها ولا تأتي وأشياء أخـرى         

يتشوق إليها المرء إلا انه لا يحصل عليها إلا بعـد أن            

 وآخر  … ثلاث سنوات    ."صابرة  "  انتظر   …يكاد يفقد الأمل    

فموضـوعها  "  يصبر   "كلمة قالها له صفوت في القاهرة أن        

معه فـي مصـر     يحتاج تخطيط وخروجها من البلد والإقامة       

 ، خاصة وأن عيون أهل القتيل لن تغفل عنهـا         ،يحتاج تدبير 

 وهي الطعم الذي يسقط بـه       …فهي الخيط الذي سيؤدي إليه      

تأتي فـي   " صابرة   " ، وهي الشبكة التي سيصطادونه بها     …

والتـي  " نصرة  " م  وبعدهما الأ " نصر  " المقدمة هي والطفل    

 وتخرج من البلاد وتذهب إلى      …قد لا تقدر على وجع البعاد       

"  والمطلـوب مراقبـة      …الزاوي في المكان الذي اختبأ فيه       

خاصة وأن عائلة القتيل قد أعلنت عن       " نصرة  " و  " صابرة  

 وقالوا أنهـم    …وحده  " علي الزاوي   " عزمها على الثأر من     

 …" نصـر   " ا مـن طفلـه       ولن يقتربـو   …لن يمسوا أهله    

 تحللت الأسرة من    … لا أحد سواه     …المطلوب علي الزاوي    

عبء الثأر إلا أنها لم تتخل عن مسـئولية رعايـة الـزاوي             

  .وتوفير الدعم له والتمويه بقدر المستطاع وإن طال الأمد

 هـ



كان صفوت ابن خاله خيط الوصل بينـه وبـين القريـة            

افر إليه كل شـهرين     وأعمامه وأخواله وزوجته وأمه كان يس     

 يقضي معه ليلة الخميس ويغادر الجمعة ليلحـق         …أو ثلاثة   

 … لا يأتي محملا بشيء من إنتـاج الصـعيد           …بمدرسته  

بشراء بعض الفاكهة قبل دخوله الحارة ويظل يحكـي         يكتفي  

 لم تنقطع الأخبار عـن  …أخبارا وقصصا عن القرية وأهلها    

 ـ       …الزاوي    …ن أنجـب     فهو يعلم من مات ومن تزوج وم

 في إحدى   …ومن اشترى وماذا اشترى ومن باع وماذا باع         

" معـه الخطـط لتهريـب     استعرض …زيارات صفوت له  

 … وقال له وأكد عليـه ألا يتعجـل          …من القرية   " صابرة  

ستطبق على خطة زيـارات     " صابرة  " فنجاح خطة تهريب    

 تبكي  …التي بدأت تنتابها نوبات بكاء حاد       " نصرة  " والدته  

لى ابنها علي وتبكي على المرحوم زوجها الـذي تركهـا           ع

  . علي وأخوته البنات…صغيرة شابه ومعها كومة من اللحم 

 وضعها كبار العائلة وشـاركهم      …الخطة أبسط ما يكون     

 لقد هرب الزاوي والقرية كلهـا تعلـم أن          …صفوت نفسه   

" قلة أصل   "  ولابد من إطلاق إشاعة حول       …أخواله هربوه   

وأنـه  " صابرة  " وأنه أرسل ورقة طلاق لابنة خاله       الزاوي  



تركها لحالها بعدما أصبح من المتعذر عليه دخول القرية مرة          

 … وصـلت صـابرة نفسـها        … دارت الإشاعة    …أخرى  

 الصبر نصيحة مـرة     .التجلد بالصبر " نصرة  " وطلبت منها   

 بعد فترة رحلت    … الكل يتجرعها رغما عنه      …في الصعيد   

" ضـاحي   "  وقيل إن والـدها      …ا في دمنهور    إلى بيت أبيه  

 وانه منذ البداية كان لا يرغب في        …قرر أن يزوجها هناك     

 بل  … فالبنت لم تعش هناك      ،تزويجها لابن أخته في الصعيد    

 وكان من المفروض ألا يعيـدها       …ولدت وتربت في بحري     

 إلا أن أخته أصرت على إتمام الـزواج         ،مرة أخرى للصعيد  

 وقـد أجـل ضـاحي       … قرئت وهم صغار      والفاتحة قد  …

 وافـق   …الزفاف أكثر من مرة ولسنوات بحجة صغر سنها         

  .في النهاية مرغما وزفت إليه في القرية

" الفقر مؤسسة قائمة بذاتها في الصعيد رصيدها الوحيـد          

أنهـا  " صـابرة   "  صدقت   .والناس لا تشبع منها   " الحكاوي  

 لم تعد في حاجـة       فهي ،طلقت وأنها ستغادر إلى منزل أبيها     

لم يعـد يلزمهـا      كما أن علي نفسه      ،للإقامة في دار الزاوي   

"  خرجـت    …بعدما فرط فيها وأرسل إليها ورقة الطـلاق         

من القرية في حضنها قطعة مـن علـي الـزاوي           " صابرة  



 وحـدد   ،وتشيعها نظرات النسوة فقد تم اتخاذ قرار سـفرها        

 وجـاء   … لتراها القرية كلهـا      …موعده في منتصف اليوم     

أبوها واصطحبها إلى محطة السكة الحديد فـي سـفرية لـم            

  .تشاهد بعدها القرية مرة أخرى

مع كل زيارة يضيف صـفوت لعلـي الـزاوي بعـض            

 أقامت صابرة في دمنهور وانقطعـت علاقتهـا       …التفاصيل  

 إلا القرية لم تنقطع علاقتها بها وخاصة أهل القتيـل           ،بالقرية

على الزاوي بعـدما انقطعـت      الذي ضاع أملهم في العثور      

 سافر احد أفراد أسرة القتيل إلى دمنهور بعد         .علاقته بصابرة 

عدة شهور ليتأكد من رواية طلاق البنت واستعدادها للزواج         

 وعاد ليؤكد صحة الرواية إلا أن البنت أفضـل          …من آخر   

 … رفضت عروض الزواج     …عنه  " وأصيلة  " من الزاوي   

 والنار تشتعل فـي قلـب أم        …القصص لا تنقطع في القرية      

رغم علمها أن كله من خطة الخـداع        " نصرة  " علي الزاوي   

والتي يجب أن تستمر إلى أن يأذن االله بجمع شـمل أسـرة             

  .الزاوي مرة أخرى

صبرا على مغادرة وفراق ابنها علـي       " نصرة  " لم تقدر   

 قررت السفر إلى دمنهور وحدها      …" نصر  " وبعاد حفيدها   



 … لم تكن وحدها     …إلى هناك أكثر من مرة       فقد سافرت    …

اسـتمرت فـي زيارتهـا أسـبوعا     " يرقبها  " كان هناك من    

 …أن تتزوج   " صابرة  " وعادت للقرية وأشيع أنها طلبت من       

 الحواديت كثيرة وصفوت    …فعلي أبنها وصابرة أيضا ابنتها      

ينقلها له كما هي ويطلب من الزاوي الصبر فعنـدما يحـين            

زوجته صابرة وابنه نصر يطرقـان عليـه         سيجد   …الوقت  

 فهو الوحيد الذي يعرف مكانـه       …باب حجرته وهو معهما     

 طـال انتظـاره     ،بالقاهرة ويدعو الزاوي االله أن يقرب البعيد      

 ووجد بالفعل زوجتـه صـابرة       … ثلاث سنوات    …سنوات  

وابنه نصر يسير بجانبها وأمامها خاله ضاحي وابـن خالـه           

 أن كاد يفقد الأمل تحقق المـراد         انتظر طويلا وبعد   ،صفوت

 فقد مد يده لقسم شئون العرب       …انتظاره   ها هو لم يطل      …

 … أحصـاه    … أو أنهم بادروا وقدموا أياديهم وبها مبلغ         …

عربـون  "  عربون شغل وليس بالطبع      ، دينارا نمائة وخمسي 

 سيعود  ! ولكنه لن يتعجل لماذا أهدوه مثل هذا المبلغ        !"محبة  

علاوى الحلة  " لغه انه عثر على عمل بمنطقة       إلى أبو طه ويب   

وأنه سيواظب عليه مع بداية الشـهر الجديـد ومـن الآن            " 

سيتجول في بغداد دون خوف ويقترب من الناس دون تـردد           



 فقد ، ويبحث عن ابنه علانية ويبحث عن الغائبين الآخرين       …

 فقد شهدت هذا    …اتفق على ذلك مع جبرائيل ولم يكن وحده         

رة الرئيس صدام الضخمة المعلقـة فـوق رأس         الاتفاق صو 

  ! وأهله…جبرائيل 

المربعة " من منطقة الأعظمية حتى شارع الرشيد ومدخل        

اختلفت وجوه الناس في عيون الزاوي عما رأه أول مـرة           " 

 وانقطع المطر ولمعـت     … والجو صحو    … الوقت ليل    …

 المحلات لم تغلق بعد     …الشوارع والسيارات وأوراق الشجر     

 النـاس   ، إلا أن الحركة بطيئة تختلف عن حركة الصباح        …

 ، عائدون إلى منازلهم بعد يوم عمل طويـل وشـاق          ،أنهكت

 …فالكل هنا يعمل منذ الصباح إلى ما قبل انتصـاف الليـل             

 وفرح بما يدخر وفرح بما يلـبس        …والكل فرح بما يكسب     

 محلات كثيرة   … والبعد عن الأهل ليس بمشكلة       …وما يأكل   

 … عليها تليفـون     …أرففا صغيرة بجانب المدخل     وضعت  

 القـاهرة غيـر     …وقائمة بأسعار المكالمات إلـى مصـر        

 قرأ يافطة معلقة بمدخل     … وبحري غير قبلي     …الإسكندرية  

 ، اتصل بالقاهرة بعد الثامنة مساء بتخفـيض       …مطعم تقول   

أخرج من جيبه ورقة مدون عليها رقم تليفون الحاج يـاقوت           



 وزف بشرى وصوله إلى بغداد سـالما        …ة   وطلبه مكالم  …

وطلب منه أن يرسل تحياته لأم نصـر وأن يخبرهـا انـه             

سيتصل كل خميس في العاشرة مساء تقريبا وسـأل الحـاج           

 …ياقوت إذا كان يرغب هو أو بناته في أي شيء من بغداد             

  ."في أمان االله " وتعلم أن ينهي حديثه مثل العراقين بجملة 

حجرة وجد الباب مواربا وأبو طـه قـد         ندما اقترب من ال   

 تأخر الزاوي أثار حنق أبو      ،افترش الأرض ويكاد القلق يقتله    

 لا احد يفقـد     … نعم   … فهو قادم جديد لا يعرف بغداد        ،طه

 إلا أن هناك من يعتدون على المصريين فـي          ،الطريق فيها 

 يقولون هذا أصيب بطلق ناري خطأ       …الشوارع والطرقات   

ة والناس هنـا مثـل مصـر لا تصـدق           وذاك دهسته سيار  

 ،الروايات الرسمية حتى لو أقسم الحكام علـى المصـاحف         

 انفعل أبو طه في     ،تراث طويل من المخادعة أفقد الناس الثقة      

الزاوي ونبه عليه إذا تأخر مرة أخرى فيجب إبلاغه مسـبقا           

 ،فقد ظن الظنون وشعر انه سيفقد الزاوي أيضا مثلما فقد ابنه          

فهو لم يفقد الطريـق     " الشقي بقي   "  بان عمر    طمأنه الزاوي 

في القاهرة ولن يضيع أيضا في العراق وعاتبه علـى عـدم            

 فمن الممكن أن يتسـلل احـد ويسـرق      ،إغلاق باب الحجرة  



حقيبة الزاوي أو يسرق ملابس أبو طه المعلقة على جـدار           

 أشاح أبو طه بيده مبتسما ومسـتنكرا واسـتعرض          ،الحجرة

 خبرة الخمسـة والسـتين      …عراق وأهله   خبرته في شئون ال   

يوما والتي قضاها كلها في البكاء على ولده طـه باسـتثناء            

 فقد  … وكان دواءه وشفاهء     … عندما قابل الزاوي     …الأمس  

كف عن البكاء وأدرك أن هناك غيره في هذه المصـيبة إلا            

  .أنهم أقوى منه وأكثر صلابة

 ـ          ة أو  لا خوف على الإطلاق من تـرك المنـازل مفتوح

 العراق به كل أنواع البشر مـن        – يفسر أبو طه     –المحلات  

 بها تجار مخدرات وقوادون     … إلا اللصوص    ،كل بقاع العالم  

وتجار عملة وحتى اللصوص الذين يأتون إليها يعلنون توبتهم         

 فالمجال واسع لكسب الرزق والشرطة هنا لا        ،بمجرد دخولهم 

علموا مـن الأسـاس     تستخدم ورقا أو أقلاما ويبدو أنهم لم يت       

 ، إذا قبضت الشرطة على قواد     ،كتابة المحاضر أو البلاغات   

 أمـا إذا    ،فهناك اخذ ورد فالقواد لا يعمل في الغالب وحـده         

 فنصيبه طلقة رصاص في ظهره أو       ،ألقت القبض على لص   

أطلقت عليه الشرطة النـار      " …رأسه وبيان الشرطة جاهز     

حكي قصة اللص ويزيد     وت …" لعدم امتثاله للأوامر بالوقوف     



أستار بغداد  فيها وعليها ومن هنا كانت توبة اللصوص على         

 ، ليس خوفا من االله وطمعـا فـي رحمتـه          …وليس الكعبة   

  .استغفر االله ولكن خوفا من الموت على أيدي الشرطة

منذ خروجه عصرا حتـى     أخبره الزاوي برحلته الطويلة     

ر مـن تاكسـي     عودته وأنه تنقل في أحياء عديدة واستقل أكث       

وشاهد مناطق لم يشاهدها وقابل أناسا لم يخطط لمقابلتهم قال          

 لم يقل لـه     … إلا انه لم يقل الحقيقة       ، وأسهب … وشرح   …

 ،انه قابل جبرائيل عبد الجبار ولم يذكر له ما دار في المقابلة           

فقد طلب منه ألا يخبر أحدا ولم يحك له عن قصـة المائـة              

 فقد  ، أن بطاقة التموين لا يمكن إخفاءها       إلا ،وخمسين دينارا 

ذكر له أن قابل احد معارفه وساعده في اسـتخراج بطاقـة            

تموين له وللأولاد الذين لم يحضروا بعد من مصر وأن هذه           

 ستساعدهم في الحصول علـى احتياجـاتهم بسـعر          ،البطاقة

 وأخرج البطاقـة مـن      …مناسب مثلهم مثل العراقيين تماما      

 وقبل أن يلقي أبـو طـه نظـرة          …بو طه   جيبه وأعطاها لأ  

لدى محل عطـارة     أضاف له قصة عثوره على عمل        ،عليها

كبير بالقرب من موقف الأتوبيس وأنه سيبدأ العمل مع بداية          

الشهر وحتى ذلك الموعد سيقسم أحياء بغداد ويبحث عن ابنه          



وبعد أن ينتهي من بغداد سيخرج إلـى        " طه  " وعن  " فرج  " 

 فهو سيقوم   ،بصحبته وإن لم يستطع السفر معه     المدن القريبة   

 !وحده بالمهمة على أن يدفع أبو طه جزءا من تكاليف السفر          

 فإذا تقبل أبو طه     ،مر بسرعة على جزئية تكاليف السفر تلك      

 خير وبركة وإن لم يدفع قد أصـبح عليـه           …الفكرة ودفع   

واجبا وإلزاما منه بالبحث عن طه وانفرجت أساريره فرحـا          

أخبره انه اتصل بالقاهرة وسأل على أم العيـال وانـه      عندما  

 إلا أنه تظاهر بالموافقـة علـى        ،وعدهم بالاتصال أسبوعيا  

نصيحة أبو طه بالاتصال بهم مرة واحدة على الأكثـر فـي            

  !الشهر تدبيرا للنفقات

" مركز العالم بالنسبة للـزاوي وقهـوة        " علاوى الحلة   " 

 ، خط البداية والنهاية   …هي البؤرة والمنطلق    " شمس الكرخ   

 نادى على الجرسـون وطلـب       …يلف ويدور ثم يعود إليها      

 وقد شعر في هذا الصباح انه قـادر علـى           …إفطارا وشايا   

 فالطريق من المربعة إلى علاوى الحلة وعبـور         ،التهام جمل 

الجسر واستنشاق هواء الصبح طهر صدر الزاوي من دخان         

 سأل الجرسون   …بو طه   المعسل الذي اعتاد تدخينه ليلا مع أ      

 مؤكد على مسامعه عندما حـاول       ،إذا كان احد قد سأل عليه     



 بان اسمه الحاج علي الزاوي قـد يـأت          ،أن يتجاهل سؤاله  

 اسمه الحـاج علـي      …البعض للسؤال عليه في هذا المقهى       

 فهو ليس اقل من الحاج ياقوت ولا أدنى من الحـاج            ،الزاوي

 به من كثرة أحاديثه     سعيد النظيف الذي صدع أبو طه رأسه      

المستمرة عنه وأضاف للجرسون بضرورة إبلاغه عـن أي         

مصري يظهر في المنطقة يكون قد جاء للبحث عن ابنـه أو            

أخيه فقد قرر منذ اليوم القيام بهذه المهمة بدلا مـن النـاس             

  !الغلابة

قبل أن يتوجه إلـى     توقف على باب المقهى بعض الوقت       

 اكتشـف أن    …تجر العطارة   الحاج إبراهيم الحلي صاحب م    

ضخما على جدار المقهى من الخارج معلق       " بروازا  " هناك  

 … يطالعونهـا    …فيه صفحات جرائد يتوقف البعض عندها       

 قال لنفسه من    ،يقرأون أشياء منها ثم ينصرفون لحال سبيلهم      

الممكن أن يتم وضع صور المصريين التائهين داخـل هـذا           

الذين يعثـرون علـيهم أو      البرواز وأسمائهم وأن يطلب من      

تعاملوا معهم أن أو ممن لديهم معلومات الاتصـال بالحـاج           

 إلا انه خشي أن يفصح عن       …علي الزاوي في هذا المقهى      

رغبته تلك للجرسون قبل مقابلة جبرائيل عبد الجبار ومناقشة         



 انتهى من تناول إفطاره وشايه وألقـى بمائـة          …الأمر معه   

 لقد علـم    ، أخذها ولم ينطق   …وخمسين فلسا فقط للجرسون     

حقيقته بعدما أخبره جبرائيل عبد الجبار أن هـذا الجرسـون           

  !ليس أمينا ولصا

 والتمشية في الطريق ومشاهدة الناس      …الجو اليوم صحو    

 … الناس يتحركون فرادي وجماعات      …بعيون صافية متعة    

لا فرق على الإطلاق بين ملابس النـاس فـي القـاهرة أو             

 استثناء واحد لقطته عيناه وهو أن هناك        …داد  الصعيد أو بغ  

رجالا يرتدون سراويل واسعة وفضفاضة ويلفـون وسـطهم        

هذه الأحزمة من لـون واحـد        بعض   …بحزام من القماش    

"  كما أن طريقة وضع      …والأخرى بها نقوش ورسوم ملونة      

 بعضهم شباب صغار    …غير الوضع الذي يعرفه     " التلفيحة  

أو يزيد من هذه النوعية أصـحاب       السن وآخرون في عمره     

 يبـدو  ،محلات يجلسون أمامها لأخذ قسط من شمس الشـتاء       

أنهم لا يعرفون أن التعرض لشمس الشـتاء لـيس صـحيا            

فـي  ويسبب أمراض العظام وكانت أمه تحذره من الجلوس         

 ولكن أين تباع هذه     ،الشمس خاصة في شهري طوبة وأمشير     

ناعمة وقد يسأل أبـو      فهي تبدو مريحة و    ،الواسعةالسراويل  



 عرج  …طه عن هؤلاء الناس وأين سوق الملابس في بغداد          

 ألقى عليه السلام وأشار لـه       …على إبراهيم الحلي العطار     

 … باقي ثلاثة أيام ويأتي لتسلم عملـه         … ثلاثة   …بأصابعه  

 قضـاها فـي     ،لقد مضى من المهلة ما يقرب من ستة أيـام         

  .التجوال في شوارع بغداد

 رغم أن الفاصل بينهما كـوبري       …ر الرصافة   الكرخ غي 

 … ففي القاهرة    …ويبدو أن هذا شأن الدول العربية جميعها        

 الكرخ ملتقـى    …الزمالك غير بولاق ويفصل بينهما كوبري       

الناس من جميع محافظات العراق ويبدو أنها ميدان رمسيس         

 ناس من بحري وآخرون مـن قبلـي وإن ظـل            ."بتاعهم  " 

 فربمـا   ،لسراويل الواسعة يثيرون خيالـه    الرجال أصحاب ا  

 فقد شاهد في التليفزيـون بالقـاهرة أناسـا          ،يكونوا صيادين 

يرتدون مثل هذه السراويل ويتحدثون بلهجة قريبة من لهجة         

 ، وعندما دخـل المقهـى   …أبو طه ويعملون بصيد الأسماك      

 فانحنى  ،راقب الجرسون عيونه وهي ملتصقة على السروال      

 مـن   …نه وأعلمه أن هذا الرجل كردي       عليه وهمس في أذ   

الشمال إلا أنهم منتشرون في جميع أنحـاء        " بتوع  " الأكراد  

بغداد ولهم مقاهيهم الخاصة وأغلبهم من مـدخني المعسـل          



 وهم مثل أهالي الصعيد لا يتفاهمون وبينهم وبـين          .والشيشة

 المهـم   …قتل وثأر ومطـاردة     " صنع الحداد   " بعضهم ما   

اك صعايدة يعيشون في منـاطق خـارج        عرف أخيرا أن هن   

  .مصر من شمال العراق وليس من جنوبها كما في مصر

 …جيـدا   " عـلاوى الحلـة     " حفظ علي الزاوي منطقة     

المحلات والمقاهي والوجوه الدائمة هناك وأقام علاقـات ود         

مع سائقي الأتوبيسات وقد علم الكل انه جاء إلى بغداد للبحث           

 …من صوره وفي انتظار الـرد       عن ابنه وقد وزع المزيد      

ثم يعبر الجسر عائدا إلى     " علاوي الحلة   " يبدأ يومه بمنطقة    

 يبدو أن أغلبهم مـن      … أهلها غير وناسها غير      …الرصافة  

الذي يعيش فيه مع أبو     " المربعة  "  باستثناء حي    …الموظفين  

 يتمشى في شارع    … فهو أشبه بالمستعمرة المصرية      …طه  

 الشارع أطـول  … الأولى في البر الثاني   الرشيد بعد الوصلة  

من أي شارع آخر يبدأ من باب المعظـم وينتهـي بميـدان             

 … لديهم أيضا ميدان بنفس اسم ميدان القـاهرة          …التحرير  

حتى شارع الرشيد هذا له ابن في روض الفرج شارع اسمه           

 يمتـد   …اقصر قليلا من شارع الرشيد نفسه       " ابن الرشيد   " 

لى ما قبل مزلقان النجيلي الـذي يفصـل         من جزيرة بدران إ   



 شارع ابن الرشيد هذا كان      ،روض الفرج عن منطقة السبتية    

" العيـال  " آخر حدود الزاوي الشرقية في مهام البحث عـن     

  !التائهة

المحلات في الكرخ بسيطة وشعبية ورخيصـة ويشـعر         

الزاوي أنها مفتوحة لأمثاله بينما محلات شارع الرشيد غاية         

 وكـل   … واجهات زجاجية ضخمة وإضـاءة       …قة  في الأنا 

 ولا أحد يفاصل أو يجـادل       …عليه سعره   " مكتوب  " شيء  

 … استثناء واحد في شارع الرشـيد        …في البيع أو الشراء     

 يطلق … سوق مسقوف به كل أنواع البضائع      …قرب نهايته   

" للفصـال   " عليه السوق العربي كل شـيء فيـه يخضـع           

تلفيحة "  ابتاع لنفسه    …" لعربي  السوق ا "  من   …والمناقشة  

 لفها على رأسه ورقبته مثلما يفعل العراقيون        ،عربية جديدة " 

 … فهو لا يعلم متى تنتهي رحلته وعليه أن يعيش حياته            …

المحتشـمة التـي    سقطت عيناه على بعض الملابس النسائية       

إلا انه اجل الشراء بعـدما عـرف        " صابرة  " تليق بزوجته   

علـى أم   " ولا تغلـي     " …غالية السعر   سعرها فهي ليست    

  .نصر ولكن هذا ليس موعد الشراء



هذا اليوم عائدا إلى الكرخ     عبر جسر الأحرار للمرة لثانية      

 الذي أبلغه قبل خروجه في الصـباح        ،حيث المقهى وأبو طه   

 …انه سيلحق به في المقهى بعد الظهر لارتباطه بمواعيـد           

جد كبير وفندق اكبر ومن     بداية الجسر من الناحية الغربية مس     

 فقد  ،نهايته في الطرف الآخر برج مبنى الإذاعة والتليفزيون       

 …تعلم منذ أن كان صبيا أن يحدد الاتجاهات الأربعة بحري           

يتوه "  من يعرف الاتجاهات لا      … وشرقي وغربي    …قبلي  

 في المقهى وجد أبو طه في انتظاره وبصـحبته احـد            …" 

 …" فـرج   "  عليهم صور ابنه     سائقي الأتوبيسات الذين وزع   

يـا دليـل    "  أطلق صيحته    …قبل أن ينطق بالتحية والسلام      

والتي لم يعد يجد في إطلاقها غضاضة       "  يا عدوي    …التائه  

 فهو قادم من    … السائق فيما يبدو لديه أخبار       …في أي مكان    

 لقد حفظ الزاوي أسماء بعض      …محافظة ديالي شمالي بغداد     

 وإذا كانت محافظة جبليـة أو       …عته  المحافظات قدر استطا  

  . فيها نهر أو ليس بها أنهار…سهلية 

محافظة ديالي تلك تقع على نهر يحمل اسمها ومركزهـا          

الرئيسي مدينة بعقوبة وقد قرأ له هذا الاسم مرارا من خلال           

"  حمل آخر خطاب اسم القرية التي تدعي         …خطابات فرج   



عة أو أكثر قلـيلا     شمال بغداد على بعد نصف سا     " الخالصة  

 ٣٠ يقال إن المسافة بينها وبين بغداد لا تزيد عن           ،بالأتوبيس

تعرف فـرج علـى زوجتـه       " الخالصة  "  في   …كيلو متر   

  .العراقية وانتقل للعيش معها والعمل في مدينة عائلتها

 ،أخرج السائق صورة فرج من جيبه وأعطاهـا للـزاوي         

رج إحدى بناتهـا    مشيرا انه توصل إلى العائلة التي تزوج ف       

 أثنوا عليه   ،وهناك الكثير من الناس الذين يعرفون فرج جيدا       

وعلى أخلاقه وتربيته وشهامته وقيامه بمسـاعدة القـادمين         

"  يبـدو أن     …الجدد من مصر ومساعدة أهل القرية أيضـا         

" خلطـة   "  فهو في مصر كان مثل أبيه ليس له          ،تغير" الولد  

قول السائق ينبئ بأن هنـاك      بأحد إلا أن اتساع معارفه كما ي      

 الزاوي يسمع بكـل حواسـه       ،تغييرات حدثت في حياة الولد    

وبدأ العرق يتصبب من جبهته رغم برودة الجـو ويسـتحث           

السائق أن يحكي بلا توقف إلا انه يرتشف رشفة الشاي قبـل        

" واسـمها   " هاشم  "  البنت من عائلة     …كل جملة ينطق بها     

  ."عامرة 

 فقد أخبرهم فرج فـي      ، بها صحيحة  المعلومات التي جاء  

" الخطاب الخير الذي أرسله وبه صورة العروس أن اسـمها           



 . عامرة منور هاشم   …وها هو السائق يؤكد اسمها      " عامرة  

 تداخل أبو طـه وسـأل       ،الكلام صحيح إلا انه لم يأت بجديد      

رشف رشفة  " طه  " السائق إن كان قد عثر على احد يعرف         

ث بسؤاله واستمر فـي توجيـه       شاي بصوت عال ولم يكتر    

 أسرة البنت انتقلت كلهـا مـن        … الأسرة   ،حدثه إلى الزاوي  

 لا يعرف احد على وجه      ، رحلت إلى مدينة أخرى    …المكان  

 ناس تقول رحلوا إلى     … بل تضاربت الأقوال     ،التحديد قبلتهم 

 آخرون يؤكدون أن أسرة البنت نقلت تجارتهـا         …السليمانية  

 مصريون أكدوا أن هنـاك شخصـا        إلى مدينة الحلة وهناك   

 ولا يعرفون لقب الـزاوي      …يدعي فرج على محمد يوسف      

 قد سافر إلى الناصرية واتصل بهم تليفونيـا         –على الإطلاق   

 طلب الزاوي من السائق أن يعيد على مسامعه         …من هناك   

 …أسماء المدن الثلاث بشـيء مـن الوضـوح والهـدوء            

  . الناصرية… الحلة …السليمانية 



) ٨ (  

نظر إلى أبو طه ليسأله أين تقع هذه الأماكن وبـدلا           

من يجيبه انفجر في نوبة بكاء حركـت أحـزان كـل            

 أحضـر   …المصريين والعـراقيين المتواجـدين بـالمقهى        

الجرسون له على عجل كوبا من الماء وطلب منه الصـلاة           

 فقد كف عن البكاء منذ أن تعارف على الحـاج           ،على النبي 

 أسئلة الجرسون لم يجد     …الذي أبكاه من جديد      فما   ،الزاوي

 فهو يردي أن يعرف مـاذا دار        ،الزاوي أنها تستحق الإجابة   

 وطلـب منـه أن      ،بينهم وبين السائق العراقي الجالس معهم     

يحضر ثلاثة أكواب من الشاي ولا يشغل نفسه بالتفكير فـي           

 أعاد السؤال على السائق     !شئون الغير وأن يدفع الملك للمالك     

ين هذه المدن الثلاث وهل هي قريبة من بعضها أو قريبـة            أ

 فقد اعتاد علـى     ، ضحك العراقي ضحكة مجلجلة    ،من بغداد 

 …أسئلة القادمين الجدد الذين لا يعرفون العراق ومسـالكها          

 مصر تعـيش كلهـا      …العراق بلد شاسع مترامي الأطراف      

 … والعراق تجري فيها شبكة من الأنهار        …على نهر واحد    

ستقيم ومدن العراق متنـاثرة      مصر يحكمها خط النيل الم     مدن

 وأنهى السـائق درس الجغرافيـا       …على أنهارها المتعرجة    

 ن



ي الشرق أقصى الشمال    …موضحا أن السليمانية في الشمال      

 …بينما الحلة في الجنوب الشرقي والناصرية قبل البصـرة          

  .آخر مراكز قبلي في العراق

 لم يختطفه احد ولم يصب      ،نكالمهم أن هناك أخبارا عن اب     

 خبرة الشهرين أو ما يزيد دفعت أبو طه للنطـق           …بمكروه  

 موضحا أن هناك من تكلم عـن ابنـك وتنقلاتـه            ،والحديث

 مجرد الحديث عنه بلا خوف يؤكد انه حي         …والحديث عنه   

 خاصة وأن الكثير من المصريين بدأوا حركـة مـن           ،يرزق

 منهم من   ،لحرب الإيرانية التنقلات داخل العراق بعد انتهاء ا     

واتجه للشمال ومنهم من غـادر بغـداد إلـى          ترك الجنوب   

 مسح أبـو طـه      ،الجنوب استعدادا لعمليات البناء والإعمار    

فرج " ابنك   …عينيه من بقايا الدموع وتحدث حديث الخبراء        

 إلا أن عقل الزاوي تجمـد       … واالله العظيم بخير     …بخير  " 

لاثة عن بعضها وأخذ يترجم المدن عندما علم ببعد الأماكن الث    

 أما أن يذهب إلى الإسكندرية أو يـذهب إلـى           …بالمصري  

 كيف يـذهب    …البحر الأحمر والغردقة أو ينتقل إلى أسوان        

إلى المدن الثلاث وماذا يحدث إذا وصل مدينة وقابل بعـض           

ناسها ليخبروه أن ابنه انتقل بالأمس فقط من الإسكندرية إلى          



ب القطار العائد الذي أوصل الـزاوي إلـى   أسوان أو انه رك   

 القصة تحتاج إلى تفكير وبعض التدبير وأيضا      …هذه المدينة   

 القضية تحتاج صفوت ابن خاله ليحسب       .إلى الصبر والروية  

 شـكر السـائق     !له الخطوات ويوجه إلى المكان الصـحيح      

"  فقـد  …في العودة للمنزل   " أبو طه   " العراقي واستأذن من    

  !مس وهي تشق طريقها للغروبالش" مالت 

 وأصبحت مثل بعضها، فالأحاديـث      …زادت الأيام كآبة    

هي نفس الأحاديث والأماكن هي نفس الأماكن والوجوه مملة         

قرر ألا يذهب إلى الكرخ في الغرب إلا كل ثلاثة أو           . وثابتة

أربع أيام وأن يظل في البر الشرقي ويبحث عن مقاه أخـرى    

" ى أن يعثر على خيط يدله إلـى          لعل وعس  …ووجوه جديدة   

انتهت، خاصة وأن الحاج    " علاوى الحلة   " مهمته في   ". فرج  

إبراهيم الحلي العطار اعتذر له بأدب عن عدم توافر فرصة          

العمل التي وعده بها، حيث قرر الولد المصري الذي يعمـل           

لديه إلغاء أجازته هذا العام، بعدما شعر بأن هناك من سيأتي           

حتى لا يظن الزاوي به الظنون نـادى الحـاج          ليحل محله و  

إبراهيم على العامل ليحكي وبنفسه أمام الزاوي لماذا ألغـى          

 لقد جاء من اجل ولده وقد علم        …أجازته، العمل ليس الهدف     



في أي شيء   " حاضرين  "  وأخبره انه    …بذلك الحاج إبراهيم    

 إذا احتاج فلوس فهو جـاهز وإذا احتـاج مكانـا            …يطلبه  

ة، فهناك غرفة ملحقة بالمخزن ومجهزة تتسع لعشـرة         للإقام

 طيبة نادرة وأصالة عربية واضحة تكشف عن        …من العمال   

 . نفسها في كل جملة ينطق بها الحاج إبراهيم الحلي

ربما يكون الحاج إبراهيم الحلي هذا من مدينة الحلة التي          

قد يكون سافر إليها، لقد ذكـر لـه الحـاج           " فرج  " قيل إن   

هـذا  " الحلى  " م في بداية التعارف انه من بعقوبة وأن         إبراهي

مجرد اسم لا علاقة له بالمكان، قهناك فـي روض الفـرج            

بالقرب من شريط الترام    " سيدي الحلي   " مسجد له مقام باسم     

 وربما  …في شارع أبو الفرج وهو ليس بالطبع من العراق          

يكون من هناك، يسأل الزاوي ويرد على نفسه وأكثـر مـا            

 سأل الحـاج    …مثل أبو طه    " لطف  " خشاه أن يصاب بـ     ي

إبراهيم عن سبب التسمية وإذا كانت اصوله من الحلة أو أن           

 على طنطاوي مـن     …الأسماء في العراق مثل أسماء مصر       

أسيوط وأحمد البنهاوي من المنصورة ومصطفى المنوفي من        

 . كفر الشيخ وليس له أدنى علاقة بالمنوفية



راهيم والجلوس معه أصبح لـه مـذاق        جلس مع الحاج إب   

خاص، فالرجل يكرم الزاوي غاية الكرم وتحولت تحيته من         

 إلى شاي وتمر وأشـياء أخـرى        …مجرد تقديم كوب شاي     

والحديث معه شيق لا يرغب الطرفان في إنهائه، فقد نمـت           

 علاقة محبة وود لوجه االله،      …بينهما علاقة من نوع خاص      

" " سيدي الحلـي    "  وذكر له    …سأله عن أصل لقب العائلة      

الحاج إبراهيم الحلي أكد له أن سـيدي        . روض الفرج " بتاع  

 ذهب إلى مصر منذ أزمان وأقام فيهـا         …الحلي هذا عراقي    

 وكان وليا من أولياء االله الصـالحين وأن اسـمه الشـيخ             …

" محمد عز الدين الحلي، إلا أن المصريين يطلقـون لقـب            

ات وقد كان للحلي كرامـات،      على كل شيخ له كرام    " سيدي  

 أصوله مـن    …أما أصل الحاج إبراهيم، فإنه من الحلة فعلا         

 وسـكنه فـوق     … جاءوا وأقاموا في هذه المنطقة       …هناك  

" عـلاوى الحلـة     " المحل وحكى له الكثير عن سبب تسمية        

 أبلغه الزاوي بأن هناك من قال أن ابنه ذهـب           …بهذا الاسم   

 وطلـب   …الحاج إبراهيم خيـرا     ووعده  " الحلة  " إلى مدينة   

منه ألا يذهب إلى هناك إلا بعد أن يتأكد هو من معارفـه إذا              

كان فرج علي محمد يوسف قد أقام هناك لبعض الوقت أو لا            



 ولا يشتت تفكيره وطلـب منـه        … حتى لا يضيع جهده      …

لا إلـه إلا أنـت      " الصبر، وطلب منه ترديد الآية القرآنيـة        

فهي تفرج الكرب وأنقـذت     " لمين  سبحانك إني كنت من الظا    

 . سيدنا يونس من جوف الحوت

 وعيون الزاوي رأت ما لم تره من        …الأيام مثل بعضها    

الـورد مصـاب أو     " زي  "  شباب عراقي    …قبل في بغداد    

 بعضهم يجلس على عجل ويدفعه احد الأشـخاص         …معاق  

 هؤلاء بالطبع نتاج الحرب الإيرانية، فقد شهد مثلهم فـي           …

 بدأت أذناه تلتقطان أشـياء جديـدة،   … ٦٧د حرب  مصر بع 

 تطوعوا  …هناك من المصريين من شاركوا في هذه الحرب         

 ومنهم مـن    … منهم من عاد     …في الجيش وأغدقوا عليهم     

 يا  …جاء أهله للبحث عنه كما جاء الزاوي يبحث عن ولده           

أبو "  لو ترك نفسه للهواجس سيصبح مثل        …خفي الألطاف   

 لقـد   … الصبر   …في البكاء لأتفه الأسباب     قد ينفجر   " طه  

 وانه سيعثر على ولـده بمجـرد أن         …ظن أن مهمته سهلة     

"  يا عدوي    …يا دليل التائه     " …ينزل بغداد ويطلق صيحته     

 ويبدو أن عدوي هذا ليس له سحره في العراق ولا أثر له             …

 ! ولا مفعول



 إلا أن جلوسـه فـي بعـض         …غير المقاهي والجلسات    

ليس مرغوبا فيه، بمجرد دخوله يغادر المصـريون        المقاهي  

 … فهم يتخوفون من أي وجه جديـد         …المقهى على عجل    

والكلام الذي بدأت أذنه تلتقطه كثير منـه يقـول إن مصـر             

تابعين لتنفيذ الأحكام وسـمحت لهـم       . أرسلت رجال شرطه  

السلطات العراقية بذلك، فهي لا ترغب الآن ي المصـريين          

تحولت إلـى مركـز لإيـواء       "  المربعة   "والبعض يقول إن    

"  وخاصـة   …كلام المصريين كثير    . الخارجين على القانون  

 لابد له من حماية أو واسطة تقدمـه للنـاس،           …" البحاروة  

الذي أصبح يلازمه كظلـه  " أبو طه " وليس هناك أفضل من  

 … واطمأن له المصريون المقيمون في حـي المربعـة           …

رفوه علاقته بالحاج سعيد النظيف     فكلهم يعرفون أبو طه ويع    

عمدة الدمايطة وتحول الزاوي إلى علامة بارزة من علامات         

 وبدأ يتقرب من الناس وسـمح لهـم         …محلة السلطان علي    

 وعلـم الكـل أن      …بالاقتراب منه، فالناس تخشى ما تجهله       

جاء للعراق للبحث عن ابنـه      " أبو طه   " الحاج الزاوي مثل    

أساه البعض وطمأنوه بعد أن اطمـأنوا        و …التائه أو الضائع    

على أنفسهم وتأكدوا أن الحاج الزاوي ليس من التابعين لتنفيذ          



الأحكام في مصر، كما انه ليس من رجـال الاسـتخبارات           

 ! العراقية وإن كان هناك من يتوجس منه خيفة

وزع أكثر من عشرين صورة لابنه فرج على كل الناس           

كبر تجمع للمصـريين     سأل عن ا   … عراقيين ومصريين    …

 ذكروا له أن العديد مـن المصـريين         …" المربعة  " خارج  

" يتوافدون في الأيام الخمسة الأولى من كل شهر أمام بنـك            

 تعـود أن    …" الشـرورجه   " في منطقة   " الرافدين الرئيسي   

 الشهور تمر والشـتاء     …يذهب إلى هناك في بداية كل شهر        

 الجـو   …ولزوجتـه   انتهى دخل الصيف بكأبته وحراراتـه       

 ولا نسمة هواء في الشارع أو الحجرة رغم         …أصبح خانقا   

أنهم في منتصف شهر أبريل، المروحة المعلقة بالسقف تـئن          

 ونقوذه تكاد أن تنتهي، ولابد من       …تحت وطأة الهواء الثقيل     

 خاصـة وأن رجـال      …البحث عن فرصة عمـل حقيقـي        

 …الزاوي أحدا   جبرائيل عبد الجبار قد اختفوا ولم يلمح منه         

وهو الذي ظن في البداية أنهم قد يساعدونه في العثور علـى            

 أو على الأقل في العثور على فرصة عمل يقتـات           …ولده  

 ! منها



 إلا  …المطاعم والمقاهي بدأت في تشغيل أجهزة التكييف        

تلك التي لا تقدم الشيشة، استبدلها علـى        أن المقاهي المغلقة    

بح هناك مصروف جديد للسجائر     الفور بتدخين السجائر، أص   

 وهناك امرأة في منتصـف      … العلبة بمائة وخمسين فلسا      …

 أصبح يكتفي كل    …" فرط  " محلة السلطان علي تبيع سجائر      

 … جرب كل أنـواع السـجائر        …يوم بخمس سجائر فقط     

 … بابـل    … سومر   …بغداد  ": الشطة  " لاذعة وحريقه مثل    

اترا، إلا أن العلبـة      وهناك كليوب  … لا فرق بينها     …لوكس  

 … واعتادت عليـه     …اعتاد على المرأة    . أغلى خمسين فلسا  

 … يشترى خمس سجائر وينصرف لحالـه        …لا ينظر إليها    

لا يعرف إذا كانت عراقية أو مصرية وإذا كانت مصرية هل           

جاءت هنا لتبيع السجائر أو قد تكون مثله قد جاءت للبحـث            

 بيع الدخان، بدأ ينظـر      عن ابن لها، وانتهى بها المطاف إلى      

مثل أهل  " عفيه  " و  " شرحه  "  امرأة   …إليها نظرات خاطفة    

بشال أسود مـن القطيفـة، لا       " متلفحة  "  سمراء   …الصعيد  

 سأل أبو طه عنها ذات مرة       …يظهر منها إلا وجهها وكفاها      

 ". أم غائب "  قال له أنها …



  من غاب لها؟ هذا لا يهم، الأهم غائبه هـو          …أم غائب   

 ألقى تحية الصباح وأخذ سـجائره الخمسـة         …" فرج   " …

منها ودخل المطعم المقابل والذي تحول إليه بعدما ترك مقهى        

 لقد اشترياه من    …شباب زي الفل يديرونه     " شمس الكرخ   " 

 دمايطـه،   … على حشيش وفتحي جزر      …صاحبه العراقي   

 أطلقا علـى مطعمهمـا      …جاءا منذ عشر سنوات إلى بغداد       

وعندما ساءت الأمور والمعاملة سمياه     " الصداقة  " طعم  اسم م 

 إلا أنه ارتبط بصداقة     … الصداقة سابقا    …" مصر  " مطعم  

 اكتشـف   … أغلب وقته يقضيه عندهم      …حقيقة مع الزاوي    

 … وضيوفهم أيضـا     …أن أغلب رواد المطعم لا يتغيرون       

يتردد على المطعم أيضا شخص عراقي يحمل كاميرا وتتدلى         

 …صـورة   "  ينادي على بضـاعته      … كتفه حقيبة    من على 

 عرف أن يلتقط صورا للمصريين ويكتب لهـم         …" وجواب  

الخطابات خاصة وأن المصريين لا يأمنون لبعضـهم فـي          

 . الغربة

 لا احد يعرف بقية اسمه وإن كان هنـاك          …عرفان فقط   

 يأتي  … عرفان المصوراتي    …من يضيف مهنته إلى اسمه      

 في كامل زينته، مرتديا بدلة كاملة ورباط        إلى المنطقة أحيانا  



عنق وأحيانا أخرى يظهر في المربعة بقمـيص رث وكأنـه           

انتزعه من فم كلب، قلة حديثه مع الناس وتحملـه لـرزائلهم    

جعله غامضا بعض الشيء يقول المصريون أنه يعيش معهم         

 ابغض يؤكد أن    …في المربعة ولكن لا احد يعرف له منزلا         

 التقاط الصـور    …هذه الوظيفة المستحدثة    عرفان يعمل في    

وكتابة الخطابات بعد الظهر فقط بينما يعمل صباحا في إحدى          

المصالح الحكومية وهناك من يجزم بأنه موظـف محتـرم          

 اللفـظ   …وآخرون يؤكدون انه يعمل في الخدمات المساعدة        

 بينما هو لا يتحدث عن      …" فراش  " الوظيفي المهذب لكلمة    

 . لاق مهما حاول البعض استثارتهنفسه على الإط

المصريون في الغربة لا يكفون عن الحدث فـي شـئون           

الآخرين ولا يملون من تكرار نفس القصص والشيء الوحيد         

 …الذي يزيد ولا ينقص عندما ينتقل من شخص إلى آخـر            

 … وعرفان سعيد بالقصص التي تنسج حولـه         …هو الكلام   

رك مـن يـتكلم كأنـه لا         يت …لا يحاول أن ينفيها أو يثبتها       

يسمعه ويستمر هو في التقاط الصـور وكتابـة الخطابـات           

 …وتوثيق علاقاته بالمصريين، أصبح مثلهم في كل شـيء          

يدخن السجائر المصرية ويعرف الفرق بين المعسل التفـاح         



 البعض  …والزغلول ولا يزيد رد فعله عن الابتسامة الهادئة         

ارات العراقيـة أو علـى      يتهمه علانية بأنه يعمل في الاستخب     

الأقل قسم شئون العرب، والوحيد الذي يجزم أنه ليس مـنهم           

على الزاوي إلا أنه لا يستطيع أن يبوح بأكثر من ذلك، فهو            

لا يستطيع أن يقول أن جميع أفراد الاستخبارات العراقية مثل          

جبرائيل عبد الجبار ولو قال ذلك لسأله المصريون من أيـن           

تفي فقط بالدفاع عنه بكلام عام لا يؤخذ         يك …تعرف جبرائيل   

 مؤكد انه من أصل طيب ويعشق مصر والمصريين         …عليه  

ويخاف عليهم، فهم مصدر رزقه، ورغم طول لسـان أهـل           

المربعة من العراقيين والمصريين، فـان اختفـاء عرفـان          

المصوراتي ليوم أو أكثر يوحد صفوفهم للبحث عنه والسؤال         

حب متبادل بينهم وبـين عرفـان       عليه مما يشير إلى وجود      

المصوراتي الذي تحول مع مرور الأيام إلى علاقة مميـزة          

 أم غائب في منتصـف      …من علامات محلة السلطان علي      

الحارة وعرفان في أولها أو أخرها يقطع الحارة ذهابا وإيابا          

 على كتفه شنطة جلدية عتيقـة       … يدخل المقاهي ويخرج     …

يغرق في عمله ولا تفارق     ! "صورة وجواب   " ويهمس قائلا   

 . الابتسامة شفتيه



ويتهمونه أن خطاباته لا تصـل      " المصور  " الكل يداعب   

يؤكد فتحي جزر صاحب المطعم أن      . لذويهم، يكتفي بالابتسام  

هذا ظهر في المربعة بعـد وصـول أول أمـي           " عرفان  " 

 … كان يكتب له الخطاب ويلـتقط لـه صـورة       …مصري  

 يتهمـه   … وطابع البريد بدينار     الخطاب والصورة والظرف  

 يسأل فيهـا    … صيغة واحدة    …البعض بأن خطاباته واحدة     

عن الأهل والأحباب ولا يختلف في خطاباته إلا مبلغ التحويل          

 وهـو يسـتمع     … أو مائتان    … مائة دولار مرسلة لكم      …

 احتـرف هـذه     …ويكتب أشياء أخرى غير التي تملى عليه        

 أكثر أيامه ازدحاما أيام     …خر  المهنة ويتنقل من مقهى إلى آ     

 … يصـورك داخـل المقهـى        …الخميس وأوائل الشهور    

ويحضر لك صورة خلفيتها تمثال كبير للرئيس صدام وهـو          

هنـاك  ! يرفع يده بالتحية وكأنه يرسل تحياته إلى أهل مصر        

من يتهمه بأنه يعمل مع المخابرات العراقية ولديه مخـزون          

ها مواعيد سفرهم فـي      وأهم …هائل من أسرار المصريين     

الأجازات وهي ما يخفونه على بعضهم البعض خشـية مـن           

 الذين يتصلون هاتفيا بالشـرطة وإبلاغهـا        …انتقام الغرماء   

 يهـرب   …المسـافر يـوم كـذا       " فلان الفلاني   " كذب بأن   



 يعامل  … وآه على من يقع      …دولارات بطريقة غير رسمية     

عن موعد إقـلاع    معاملة غير إنسانية في المطار ويؤخرونه       

 إلا انه توقف عن السماع ولـم        … الزاوي يسمع    …الطائرة  

تدخل أذنيه كلمة واحدة بعدما قال فتحي جزر بأن هناك مـن            

بالعمـل مـع المباحـث أو المخـابرات         " عرفان  " يتهمون  

 ! العراقية

وطلب منه بعد أن جلس بجانبـه أن        " عرفان  " نادى على   

لقاهرة وأن يلتقط له صورة     يكتب له خطابا يرسله لأهله في ا      

 … ووضع في فمه سـيجارة وأشـعلها         …بالكوفية الجديدة   

 " …التقط عرفان الصورة وبدأ الزاوي يملي عليه الخطـاب          

 ما زلت أبحـث عـن       …البلد جميلة إلا أن الظروف صعبة       

 قد أعـود خـلال أسـبوع أو         …فرج وقد تعبت من البحث      

أبـوكم  . م ختـام   ولا ينقصنا إلا رؤياكم والسلا     …أسبوعين  

سلامي إلى الحـاج    :  ملحوظة …على محمد يوسف الزاوي     

العنوان الذي  " عرفان  "  كتب   …ياقوت وأسرته كثير السلام     

 وأفهمـه ألا    … ووضع طابع البريـد      …أملاه عليه الزاوي    

 وطلب منـه    …يغلق الخطاب إلا بعد إحضار الصورة غدا        



ا لسـاعي   شكر" الزاوي أن يكتب على الظرف سلاما وتحية        

 ". البريد 

 

 



 )٩ (  

 لقد بحث عن    …دخل أبو طه المطعم يزمجر ويزبد       

الزاوي في كل مكان، فقد أخبره سـائق مـن موقـف            

" طـه وفـرج   " الأتوبيسات انه عثر على خيط يدلهم علـى        

 في السليمانية وأن سعيد النظيف أعطاه مبلغا        …الاثنين معا   

ة وعليهم التوجه إلى    له ولعلي الزاوي خمسمائة دينار مناصف     

 وسلمه في يده أمـام النـاس        …السليمانية باكر على الأكثر     

 . مائتين وخمسين دينار

 الخطة  …السليمانية في الشمال وبعقوبة أيضا في الشمال        

 لماذا لا يسافران إلى بعقوبة ومنهـا        …تحتاج بعض التغيير    

  أبو طه ليس   …إلى الخالصة ثم يتجهان شمالا إلى السليمانية        

 … ترك الأمر للزاوي وعاد إلى المنـزل         …له في الخطط    

جمعا بعض ملابسهما في حقيبة واحدة علـى أن يحملاهـا           

 ومن المربعة إلى علاوى الحلة ومنها بالأتوبيس        …بالتناوب  

 استغرق الجزء الأول من الرحلة اقـل مـن          …إلى بعقوبة   

 وميكروباصـات   …" الخالصـة   " ساعتين ومن بعقوبة إلى     

.  مثل أريـاف مصـر     … يعمل عليها مصريون     …صغيرة  

 . في العراق" فرج "  آخر عنوان لـ …الخالصة 

 د



كاسيت عال الصـوت    . ضوضاء مصر في الميكروباص   

" الخالصة   " …وسائق متطوع للقيام بدور المرشد السياحي       

 كان  …كفر مصري مائة في المائة أقامها عبد السلام عارف          

 …امة وحدة مع مصـر       كان يرغب في إق    …رئيسا للعراق   

أقام القرية كلها مثل قرى الفلاحين في بحري وأرسل له عبد           

 كل أسـرة    …الناصر الرئيس مائتي أسرة مصرية بأطفالهم       

 وزعـت   …استلمت دارا وجاموسة وأنشأوا جمعية زراعية       

 وكبر أولادهم هنا    …البذور والسماد والتقاوي على الفلاحين      

 هنا تجد عراقيـا     …زوجوا  في المدارس وتعلموا وتوظفوا وت    

 وتجد مصريا أمه عراقية وأصبح فـي        … مصري   …خاله  

لم يتوقف السائق عن الكـلام      . العراق أربعة ملايين مصري   

 وهـبط   …إلا بعد أن أوقف محرك سيارته في مدخل القرية          

 . الزاوي وأبو طه

 مقاعد من الخشـب     …مقهى مصري   " الزراعية  " على  

شيء من بغداد، بـه نسـمة        الجو أهدأ بعض ال    …والخوص  

 طلبا الشاي وجاء بالطلب مصري بجلباب وطاقيـة         …هواء  

 دخلا في الموضوع مباشرة، فهـم فـي طـريقهم إلـى             …

 فرج على محمد يوسف وطه      …السليمانية للبحث عن ابنيهما     



 الجرسون لم يسمع عن الاسم الثاني إلا أن الأول          …الشلقاني  

ى عراقي ليؤكـد     ونادى عل  …وتزوج من هنا     عمل هنا    …

  …كلامه 

 اخـذ ابنتـه     …فرج يوسف تزوج من بيت منور هاشم        

ثم عمل معهم بالتجارة، كـانوا يشـترون        " عامرة  " البكرية  

الفاكهة والخضر من الفلاحين المصريين ولـديهم سـيارات         

 توزع في الأسواق في المدن القريبة والبعيـدة         …نصف نقل   

 وذهـب   …يمانية   انتقل أهل منور هاشم كلهم إلى السـل        …

" الخالصة  "  كان من حين لآخر ينزل       …معهم فرج يوسف    

 قدم فلاحون مصـريون  …عندما يكون في طريقه إلى بغداد    

 … عرفهم عامل المقهى بالزاوي      … ألقوا التحية وجلسوا     …

قائلا انه أبو فرج يوسف، رحب به الجميع وأثنوا على الولد           

انت في غاية الأدب    ك" عامرة  " وتربيته وأضافوا أن زوجته     

 وعندما تزوجت، كانـت     … يدها على يد أبيها      …والاحترام  

خير زوجة، إلا أنها أصرت أن تقيم مع فرج في منزل أبيها            

 … وغادورا جميعهم القرية إلـى السـليمانية         …ولا تتركه   

 لم يتعرف احد على صورة ابنـه        …وأجهش أبو طه بالبكاء     

 !. ا على الناسالتي أخرجها من طيات ملابسه ليعرضه



ربما نعثر عليهما في السليمانية، ربت الزاوي على كتفـه          

 …فقد اعتاد أبو طه على هذه اللمسة السحرية لإيقاف بكائه           

 لابـد مـن     …إلى السليمانية   " الخالصة  " المسافة بعيدة من    

 …المبيت في بعقوبة ثم الخروج مـع أول ضـوء هنـاك             

 …ء صـحراء     جـز  …الطريق لا يسير على وتيرة واحدة       

 جبال ليست مكفهـرة مثـل       …أجزاء من الخضرة الجميلة     

 من بعقوبـة    … تغطيها الخضرة والأشجار     …جبال الصعيد   

 أغلب الرجال هنـاك     …ومنها إلى كركوك    " سامراء  " إلى  

يرتدون السروال الواسع الفضفاض الـذي رآه الـزاوي أول         

  من كركوك  … أنها مناطق الأكراد     …مرة في علاوي الحلة     

 … مدينة تبدو كبيـرة      …اتجه الأتوبيس شرقا إلى السليمانية      

 . واسعة مثل بغداد

 قابلوا مصريين، المصريون نبتوا     …في موقف الأتوبيس    

في كل مدن ومحافظات العراق، سألوهم عن طه الشـلقاني          

وفرج يوسف، أشار أحدهم إلى محل قريـب، موضـحا أن           

 …ذا المحل   أغلب المصريين كانت تصلهم الخطابات على ه      

وكان يوزعهم عليهم عندما يأتون من القرى المجاورة مساء         

 بل عن ثلاثة فرج     … البحث لم يعد عن اثنين       …كل خميس   



وطه ومنور هاشم والأخير إذا تم العثور عليه قد يسـاعدهم           

إلا أن الوقت متأخر والمحل مغلق      ! في الوصول إلى الاثنين   

رباح " لتهم والصباح    عليهم البحث عن فندق يبيتون فيه لي       …

 ! وبراح

بسيط المدخل به ثلاث    " خان  " فندق أو   " نجمة الشمال   " 

كنبات خشبية وعامل الاستقبال مصري يساعد صاحب الفندق        

 سـيدفعان   … المدة لا يعرفانها     … حجزا حجرة    …العراقي  

 …اجر يوم بيوم فقد تنتهي مهمتهما سريعا أو يظلا طـويلا            

 وإذا ظلا لمـدة أسـبوع       …سة دنانير    الليلة بخم  …االله أعلم   

تصير بأربعة دنانير وإذا حجز شهر كاملا تنخفض الأجـرة          

دفعـا عشـرة دنـانير تحـت        . إلى تسعين دينارا في الشهر    

الحساب وسألا العامل إذا كان يعرف مصريين جاءوا إلـى          

 أحدهم اسمه فرج على يوسف والثاني طه الشـلقاني،          …هنا  

 أن الثاني كان يأتي كثيرا لهـذا        لم يستدل على الأول، مؤكد    

الفندق ويعمل في تجارة الدخان ويورد المعسل إلـى الحـاج           

مصطفى معروف صاحب المحل المغلق أمام الفندق، كما أن         

طه الشلقاني كان يعمل معه سائق من بغداد يقيم بالفندق منذ           

فترة بعدما طلبت منه الشـرطة عـدم مغـادرة السـليمانية            



نصف النقـل داخـل مركـز       " الونيت  " واحتجزوا سيارته   

 السائق يدعي فالح الخياط ويعمل      …الشرطة منذ مدة طويلة     

 إلا انه لا يدخل الفنـدق قبـل         …مؤقتا على سيارات الغير     

 . منتصف الليل

 يـا عـدوي،     … يا دليل التائه     …أطلق الزاوي صيحته    

إلا أن عامل الاستقبال أكد له انه لـم  " فرج " وسأل ماذا عن    

 الجـو   …عن هذا الاسم من قبل، لم يغادرا بهو الخان          يسمع  

 … نسمات هواء بارد تهب من المدخل        …مختلف عن بغداد    

ودخل عراقي ضخم الجثة له لحية وشارب ويرتدي سـروالا    

.  هذا هو فالح الخياط    …فضفاضا قدمه لهما عامل الاستقبال      

قاما لاستقباله إلا انه تراجع خطوتين وتسمر مكانه قبـل أن           

 ! عرف الموضوعي

هذا أبو طه الشلقاني جاء ليبحث عن ولده ومعه صـديق           

 وأخبرته انك كنت تعمل معه، قدم عامل الاستقبال الزاوي          …

 …وصديقه إلى فالح الخياط وانصرف إلى حجرة مجـاورة          

امتد الحديث، قال العراقي كل ما أخفاه المصريون عن حادث          

وز هنا في مركز     انه محج  …اختفاء طه الشلقاني وأكد لهما      

شرطة السليمانية الرئيسي رهن التحقيق في قضية تهريـب         



وأنه تم اختطافه بالفعل من بغداد عن طريق رجال مصطفى          

معروف تاجر الدخان وجاءوا به إلـى السـليمانية وألقـت           

الشرطة القبض عليه بعدما قبضت على فالح الخياط بسيارته         

أنها تخص طه    والذي اعترف    …المحملة بالدخان والمعسل    

 أفرج عن الخياط وما زال طـه        …الشلقاني وانه يعمل معه     

في الحجز ومن الممكن تقديم طلب للمأمور صباحا من اجل          

السماح لأبيه بزيارته في محبسه على ألا يخبرا أحدا بما قاله           

انفرجـت  .  فهو لم يعرفهما ولم يقابلهما ولم يشـاهدهما        لهما،

 ! ليلته" م ين" أسارير أبو طه إلا انه لم 

 قبـل أن يسـتيقظ      …قبل الفجر وقفا أمام مخفر الشرطة       

 دخلا مسجدا مجاورا صليا ركعتين تحية       …مؤذنو المساجد   

 أول مرة   … وركعتي شكر، وأذن للفجر وجاء المصلون        …

الزاوي مسجدا رغم   منذ ما يزيد على ثلاثين عاما يدخل فيها         

 ـ         ب دخـول   مواظبته على الصلاة في منزله، فقد كـان يتجن

المساجد في مصر خشية أن يقابله أو يتعرف عليه شـخص           

 مركز الشرطة أمام المسجد     … عبرا الطريق    …من أسيوط   

 شرحا الموقف وكتب    … قابلهما عسكري عراقي     …مباشرة  

لهما طلبا لتقديمه للمأمور بأسميهما لمقابلة المحجـوز طـه          



 وافق المأمور لأبو طه برؤيـة ابنـه ورفـض           …الشلقاني  

 !سماح بدخول الزاوي لأنه ليس ذا صفةال

انتظر الزاوي في الخارج ما يزيد عن أربـع أو خمـس            

 وماذا يفعـل    … لا يعلم ماذا يدور داخل المخفر        …ساعات  

 خشى أن يتحرك من أمام المركز فيخرج أبو طه          …أبو طه   

 جلس على الرصيف المقابل وعينـاه معلقتـان         …ولا يجده   

 أكتافه  … رجل مختلف    …ه   ظهر أبو ط   …على باب المخفر  

لقـد  " الدموية  " فيه  " ضربت  " مرفوعة بعض الشيء ووجه     

 حيا يرزق، الحديث سيحتاج شرحا طويلا       …قابل ابنه أخيرا    

 طلـب مـن     … وهو لن يغادر السليمانية إلا وطه معـه          …

الزاوي أن يعود سريعا إلى بغداد ويخبـر سـعيد النظيـف            

لسليمانية وانه رهن   بالعثور على طه في حجز مركز شرطة ا       

التحقيق في قضية تهريب كبرى وأن يتصل الحـاج سـعيد           

النظيف بمعارفه من العراقيين في بغداد وكبـار المسـئولين          

للمساعدة في الإفراج عن طه وطلب من الزاوي أن يحمـل           

ويعطيها للحاج سـعيد  " نجمة الشمال   " معه رقم تليفون فندق     

 لصاحب المنزل وليس    وأوصاه بأن يدفع إيجار الحجرة كاملا     

 عليه أن يدفع ثلاثين دينارا وحده منذ بداية الشهر          …مناصفة  



 فهو لن يترك السليمانية أبدا خشية أن ينقلوا ولـده إلـى             …

 . مدينة أخرى

 لم يغادر الزاوي مقعده فـي       …من السليمانية إلى بغداد     

الأتوبيس أغمض عينيه طوال المسافة وقبل أن يذهب لسكنه،         

الحاج سعيد النظيف الذي حذره جبرائيـل عبـد         عرج على   

" شـعره   " محمـر   "  شخص أبـيض     …الجبار من مقابلته    

واحدة بيضاء   شاربه ليس به شعرة      …أسود لامع   " مصبوغ  

 ويلمع في أصابعه عدد من الخواتم الذهبية        … وجهه يلمع    …

 أخبره بكل ما أوصاه به أبو طه وأعطـاه رقـم            …الكبيرة  

في السـليمانية وطلـب منـه       "  الشمال   نجمة" تليفون فندق   

 أخبره  …الاتصال ليلا بأبو طه وقبل الانصراف من المحل         

 وتـرك لـه     …النظيف بأن شخصا سأل عليه أكثر من مرة         

 وسأله عن جبرائيل هـذا؟      …ورقة بضرورة مقابلة جبرائيل     

قد وعده بتوفير   " علاوى الحلة   " كذب عليه بأنه عراقي من      

 !  وانصرف…فرصة عمل 

 … نام ليلته على سـريره       …الحجرة كئيبة بدون أبو طه      

 وفتح النافذة على مصـراعيها      …وتغطي رغم حرارة الجو     

 … لقد تم العثور على طه       … الفرج آت    …وأدار المروحة   



بإذن االله ليس مستحيلا إلا أنـه كـان         " فرج  " والعثور على   

 شغله الشاغل تمركـز     …قبل طه   " فرج  " يأمل العثور على    

 جبرائيل الوزيرية أم جبرائيـل      … وأيهما   …ل جبرائيل   حو

 دخل مع الضوء مكتب جبرائيل      … في الصباح    …الأعظمية  

 …على عمـل لـه       رحب به وأخبره بالعثور      …الوزيرية  

علـى  " منصور ميليـا    " في فندق اسمه    " جنايني  " سيعمل  

 كـل  … ليس بعيدا عن المربعة …الضفة الأخرى من النهر  

 … يعبر جسر الأحـرار، الوظيفـة حكوميـة          ما يحتاجه أن  

 ومـن الممكـن أن      …والمرتب جيد ساعات العمل ثمانيـة       

 وأجازة كل سـنتين     …يتناول وجبة غذاء مجانية في الفندق       

 توقف جبرائيل عنـد     … والمهم   …وتذكرة سفر إلى مصر     

 أعطاه  …الجرس ليدخل الفراش     وضغط على    …كلمة المهم   

ب منـه أن يـذهب بـه إلـى          ورقة عليها اسم الزاوي وطل    

 …المستشفى المجاور للفحص الطبي وإحضار النتيجة فورا        

 . فالكشف الطبي أهم مسوغات التعيين

ذهب الزاوي وعاد بصحبة الفراش أو الحارس لا يعلـم          

 لم يتحدث معه طوال الطريـق إلا        …وظيفته على الإطلاق    

 سحب الزاوي من    …انه في المستشفى تخطى كل الطوابير       



 … الباطنة   … الرمد   … أشعة الصدر    …من قسم لآخر    يده  

 وضع الزاوي   …وعاد بمظروف كبير وضعه أمام جبرائيل       

 عـاد   … المهـم    …نفسه على الكرسي المواجـه للمكتـب        

هذه الوظيفة رشحك    " …جبرائيل إلى آخر كلمة توقف عنها       

 هنـاك   …ويطلب منك التعاون معنا     " لها جبرائيل الأعظمية    

 تهريب بضائع وأموال، وعليك أن      …كبرى  عمليات تهريب   

تخبرنا بكل ما تتوصل إليه من معلومات لقد أصـبح لـديك            

 ! علاقات ومعارف وجلسات

 المطلوب منه أن يعمل مرشـدا       …دارت الدنيا بالزاوي    

 وعلى من؟ على المصريين الذين يعيش بيـنهم         …للمباحث  

 المحتاج يركب الصعب ولكن هذا لـيس مجـرد          … نعم   …

لكنه أذى، الوشاية هنا تؤدي إلى التهلكة، فالشـرطة         صعب و 

جبرائيل الوزيرية صورة طبق    . فيما يبدو لا تتحقق من شيء     

 قرأ  … من جبرائيل الأعظمية     – في طريقة تعامله     –الأصل  

 …مخ الزاوي وأضاف إليه أن الأمر ليس بمثل ما تفكر فيه            

 ولكن هناك   …نحن لا نطلب منك التجسس على المصريين        

 يهربون البضـائع والسـلع      …نة وعملاء يدمرون البلد     خو

المدعومة إلى خارج العراق ويحضرون بضائع داخل البلاد        



 عليك فقط أن تخبرنا عن      …غير خالصة الرسوم الجمركية     

البضائع وعن أساليب تهريبها ولن نسألك عن أسماء هـؤلاء          

 واختتم حديثه أن هناك شخصـا آخـر         …الخونة أو العملاء    

بعـد تسـلم    " منصور ميليا   " مسئولا عنه في فندق     سيصبح  

العمل وعليه الاستعداد للذهاب إلـى الفنـدق قبـل السـاعة            

 . السادسة من صباح الغد

 بهو  … كبيرة   … الحديقة التي أمامه كبيرة      …الفندق فخم   

 والناس الداخلة والخارجة من     …الفندق أرضيته رخام لامع     

علاوى " تون بصلة لناس    ولا يم " المربعة  " الفندق غير ناس    

 نصـف تمثـال     … في المدخل تمثال من الحجر       …" الحلة  

 ورغـم انـه     …وعيونه جامدة   " تلفيحة  " الرجل على رأسه    

يعرف انه تمثال إلا أن نظرات عيونـه أصـابت الـزاوي            

اسم مكتوب تحـت    . بشقعريرة سرت في جميع أنحاء جسده     

 ! ربما يكون صاحب الفندق" المنصور  " …التمثال 

 رحب بـه    … دلوه عليه    …سأل عن الشخص المطلوب     

 مقص كبير وخرطوم ملفوف مثـل       …وسلمه معدات العمل    

 … أخبره كيف يشغلها لقص النجيـل        … وماكينة   …الثعبان  

 تبـدأ بـري الحديقـة       …ألقى على مسامعه تعليمات العمل      



 تقص زوائد الشجر ثم تروي الحديقة      …الرئيسية في الصباح    

 من السادسة صباحا حتى     …لغروب وتنصرف   الخلفية قبل ا  

 المهم حصل في نهاية     …قبل الغروب أكثر من ثمان ساعات       

 . في حياته" ميري " العمر على أول وظيفة 

 اشترى سـجائره    …دخل المربعة بين المغرب والعشاء      

" وقبل أن تمـد يـدها بالسـجائر         " أم غائب   " الخمسة من   

 فهي لم تره    …اليوم   وسألته أين كان طوال      …" شخطت فيه   

 العيـون   … نظر إليها مليا     …صباحا وهو خارج من منزله      

 تحت  … ليست بيضاء ولكنها ليست بالسمراء       …في العيون   

 خطان  …أمه تماما   " دقة  " خضراء اللون مثل    " دقة  " ذقنها  

مستقيمان حتى نهاية الذقن، بينهما نقطـة خضـراء كبيـرة           

 أخبرها انه   …عيونها  واضحة رفع عينيه بصعوبة بعيدا عن       

عثر على عمل ويخرج من المنزل فـي السادسـة صـباحا            

 أخبرته أنها ستبدأ    …وسيعود في مثل هذا الوقت من كل يوم         

 امرأة جريئة   …عملها مبكرا لمشاهدته قبل الذهاب إلى عمله        

 أضخم منها   … قوية عنها    … تختلف عن زوجته صابرة      …

 الشـبه وطريقـة      أقرب إلى أمه في    … امرأة بها رجولة     …

 .  أخذ السجائر وصعد إلى حجرته…الحديث 



 )١٠ (  

 والحجرة أكثر كأبة بدون أبو طـه،        …الليل كئيب   

وصوت المروحة في السقف يتناغم مع دقات صـدره،         

لقد كانت فيما   " أم غائب   "  ماذا تريد    …والفكر يسيطر عليه    

 إلا  "تحت لتحـت    "  مثلما كان ينظر إليها من       …يبدو تراقبه   

 نعم انه في أشـد      … وأكثر وضوحا    …أنها أكثر جرأة منه     

 امرأة تكسر صمت الليالي وتشع بعض       …الحاجة إلى امرأة    

الود في الحجرة الجامدة، إلا انه جاء إلى هنا ليس من أجـل             

ابنـه  " فرج  "  انه جاء للبحث عن      … أو الزواج    …الوظيفة  

منهـا   و … سيعود به فورا إلى مصر       … وإذا عثر عليه     …

 وأقعدها تقـدم    … حيث أمه ما زالت تنتظره       …إلى الصعيد   

 الزواج قد يشغله عن البحث      …العمر عن زيارته في مصر      

وكيف يقدم على زواج وهو فـي هـذا العمـر           " فرج  " عن  

 سيطلع مـن    … خاصة انه يستشعر قرب نهايته       …المتأخر  

القاهرة إلى الصعيد يقدم كفنه لأهل القتيـل ويسـحب أولاده           

ميعا إلى مسقط رأسه حيث يسلمهم الأرض التي ورثها عن          ج

 شلالات من الأحلام    …أبيه والتي يديرها الآن أبناء عمومته       

 أ



 بعضها يشعر بحلاوته علـى طـرف لسـانه          …والهواجس  

 ! والبعض الآخر يزيد فمه وأيامه مرارة

دون غيرهـا   " صابرة  " إذا فكر في الزواج عليه استئذان       

 يستأذن أبناءه فكل منهم له زوجـة         لن … صابرة وحدها    …

قد لا تمانع وقد ترفض إلا أنها بعيـدة         " صابرة   " …وأبناء  

 نزل مرة أخـرى إلـى       … لم ينم ليلته     …وأم الغائب أمامه    

 رد عليـه الحـاج      … تحدث في التليفون للقاهرة      …الشارع  

 تحدث معها طويلا    … طلب منه إحضار أم العيال       …ياقوت  

 في  …من المكالمة وعاد سريعا لحجرته       دفع ستة دنانير ث    …

محـلات  .  يومه الثاني فـي العمـل      …الصباح نزل كعادته    

أم  " … باستثناء مقهى واحد في نهايتها       …الحارة كلها مغلقة    

حضرت مبكرا وفرشت سـجائرها علـى منضـدة         " غائب  

 قامـت بسـرعة     …منخفضة وجلست على كرسيها المقابل      

 أخبرته  …ي لا تفعل ذلك أبدا      وألقت بيدها في يده لتحيته، وه     

 إلا انـه    … جرأة لم يتعودها     …أنها جاءت مبكرة من أجله      

أو أحـب جرائتهـا     " أم غائب   " لا يعلم إذا كان أحب      ! أحبها

 .  كلاهما واحد…ولكن 



 يسقي الـزرع ويقـص      …العمل يسير على وتير واحدة      

علاوى الحلة  "  وعرج إلى    … انقطع عن الشارع     …الزوائد  

 …ي بعض الوقت مع صديقه الحاج إبراهيم الحلـي          ليقض" 

فرح عندما أخبره بالعثور على طه في السليمانية ودعا لـه           

وزاد فرحه عندما أخبره بالوظيفة     " فرج  " بالعثور على ابنه    

 مؤكدا أن الفرج سببه الآية التي       …الجديدة ودعا له بالتوفيق     

 أنـت   لا إلـه إلا   " حفظها الزاوي وأخذ يرددها أغلب وقته       

حكي له عن رغبتـه فـي       " سبحانك، إني كنت من الظالمين      

" الاقتران بامرأة، إلا انه لا يعرف عنها شيئا أكثر من اسمها            

التي تبيع السجائر في المربعة وسأله مـن غـاب          " أم غائب   

 فهي تأتي إليه مرة كـل       …لها، الحاج إبراهيم الحلي يعرفها      

زق بأطفـال فـي      وأن من لا تر    …شهر لشراء احتياجاتها    

إلى أن يأتي الطفل، إلا انه      " أم غائب   " العراق يطلقون عليها    

لم يأت، فهي امرأة مات عنها زوجها وترك لها منزلا ترفض           

 وأنهـا تتقاضـى معاشـا       …تأجيره للمصريين أو غيـرهم      

حكوميا، إلا أنها نزلت السوق لتؤنس وشحتها وتقضي وقتها         

بغداد عروسا شـابة     وأنها أصلا من البصرة جاءت إلى        …



منذ أكثر من عشرين عاما، وتتمتع بحب واحترام كل نـاس           

 . المربعة

 وانصرف  …أخذ الزاوي جلسته مع الحاج إبراهيم الحلى        

نادت عليه أعطتـه    " أم غائب   "  لمحته   …تسلل إلى الحارة    

" عرفـان   " سجائره الخمسة وسألته عن سبب التأخير، قابل        

ضيفه في حجرته ليكتب له      طلب منه أن يست    …المصوراتي  

 وافـق عرفـان     … لا يخبر أحدا بتفاصيله      …خطابا طويلا   

 ولا يتحدث بهـا     …واقسم له أن أسرار المصريين كلها معه        

الـزاوي  " علق   " … وتحت الخدمة    …أبدا وأنه تحت الأمر     

 …" أبـو طـه     " على الشاي وأجلس عرفان على كرسـي        

"  طـرف    "الكرسي الوحيد في الحجرة وجلس هـو علـى          

طلب منه أن يكتب كل كلمة يمليها عليـه، لأن مـا            . السرير

يرغب في إرساله إلى مصر يريده واضحا ويريد ردودا عليه          

 ! أكثر وضوحا

فـي  " عرفـان   "  بـدأ    …بعد السلام والتحية والذي منه      

 ما زلت أبحث عن فرج والحياة هنـا صـعبة، لا            …الكتابة  

" عثرت على وظيفة     … أو النهار من الليل      …أعرف النوم   

 مش عارف آكل لقمة كويسـة ولا ألـبس          …" مش وحشه   



 كنت أتمنى أن تكوني معايا لكن ما باليد حيلة          …هدمه نظيفة   

إلا انه بحسه المهني يدرك أن      " عرفان  "  كلام كثير يكتبه     …

 كنت  … توقف الزاوي برهة وأعاد التملية       … أهم   …القادم  

ليست صـغيرة فـي      " ست"  أمامي   …أفكر في الزواج هنا     

وتخفيـف  " فرج  " السن إلا أنها قد تساعدني في البحث عن         

 سأتصل بك تليفونيا عند الحاج ياقوت بعـدما         …بعض الهم   

 ولا تقـولي    … لا تخبري الأبناء بشيء      …يصلك الخطاب   

شيئا لزوجة ياقوت فهي امرأة مكيرة قد تبلغ نسـاء الحـارة            

 العراق وتركهـا    جميعهن بأن الزاوي تزوج على زوجته في      

 … قول لي كلمة واحدة آه       … عندما اتصل بك     …في مصر   

 أبـوكم   … والسلام ختام    … وما تقولينه سيسير     … لا   …أو  

وضع عرفان الخطاب في مظـروف ووضـع     . علي الزواي 

 …عليه الطابع ورفض بشدة تناول أجره، قـائلا للـزاوي           

 في فرحك سألتقط لك صورا وتدفع اجـر         …الحساب يجمع   

 ! طاب والصورالخ

جزء من الغم الذي ربض على صدر الـزاوي         " انزاح  " 

" صـابرة   " لهذا الخطاب، فهو يعلم أن      " عرفان  " بعد كتابة   

 وعليه أن يتركها عدة     …لن تمانع كما أنها لن توافق بسهولة        



" أم غائـب    "  كما انه لن يفاتح      …أيام قبل الاتصال بالقاهرة     

إجابة " صابرة  " م تصله من    على الإطلاق بفكرة الزواج ما ل     

 فكرة الزواج بدأت تسير جنبا إلى جنب مع البحث          …قاطعة  

خاصـة بعـد    " أم غائب   "  وقفاته مع    …طالت  " فرج  " عن  

 أخبرها عن قصة ابنه فـرج واكتشـف         …عودته من العمل    

 … فقد سمعت من شباب الحي من المصريين         …أنها تعلمها   

 … وهي منها    …لبصرة  قال لها إن البعض ذكر ذهابه إلى ا       

وسألها عن إمكانية مسـاعدته وسـؤال الأهـل والمعـارف           

 …المقيمين هناك والذين يترددون عليها من وقـت لآخـر           

 فهي ترغب في فعـل أي       …الحديث معها أصبح أكثر عمقا      

شيء يرفع بعض الخوف من فوق قسمات وجه الزاوي بعدما          

"  قد تكـون    …تفحصت ملامحه وتفحص هو قسمات وجهها       

 تقـاطيع وجههـا     …أجمل إلا أن أم غائب أقـوى        " صابرة  

"  إلا أنها تبدو أكثـر       …" صابرة  " " تقاطيع  " ليست بصغر   

 !  ودخل الزاوي طور العشق…وجمالها في حزنها " حنية 

 ولم يعد يتخوف من التمثال الحجري       …اعتاد على الفندق    

 يرصـد   …إلا انه أيقن بعد فترة انه من أقـارب جبرائيـل            

 … خواجـات    …لداخلين إلى الفنـدق والخـارجين منـه         ا



 ينزلون في الفندق لعدة أيام      … أغلبهم بهوات    …ومصريين  

" البهـوات   "  كيف يأتي هؤلاء     … يذهبون ويأتي غيرهم     …

 علم  …من مصر ولا يسألون عن الأبناء المختفين أو القتلى          

التحـدث  " محظـور   " بطريقته أن بعضهم صحفيين إلا انه       

كانت تلك أول تعليمات رئيسه المباشر في العمـل          …معهم  

 أو التقرب مـنهم     … حذره من الحديث مع نزلاء الفندق        …

كما حذره من التعامل مع بقية المصريين العاملين في الفندق          

  … إلا فيما يتطلب العمل …

 إلا أنهم لا يتحدثون     …العمالة المصرية في الفندق كثيرة      

كأنهم غرباء لا يلتفتـون      يتحركون و  …مع بعضهم البعض    

لبعضهم البعض وربما يكون السبب تعليمـات مثـل التـي           

 أو أن أكل العيش في هذه البلـد يتطلـب         …أعطيت للزاوي   

 . الصمت المطبق

 رئيسه المباشر يسـأله     …طوال النهار لا يجد من يحدثه       

 ويبدو انه يعرفهم    …أسئلة غريبة عن المصريين في المربعة       

دة حول سعيد النظيف قريب أبو طه وإذا         أسئلة عدي  …جميعا  

كان يتاجر في غير الأقمشة والمنسـوجات بجانـب ورشـة           

 أجابه الزاوي بكل ما يعرفه، إلا انه        …الخياطة التي يملكها    



 فكل ما قاله يعرفه جبرائيـل       …طلب منه أن يعرف المزيد      

 الشغل  …وعليه التوصل إلى معلومات جديدة حول النظيف        

 … مائة وخمسـين دينـارا       …عربون مقدما   بدأ وقد تسلم ال   

 لم يعد يجـد حرجـا فـي الحـديث عـن             …ووظيفة ثابتة   

 إلا أن   … إلى الآن لم يذكر أسـماء        …المصريين وأساليبهم   

 ! القادم أصعب

 الفندق ورئيسـه فـي      …ضاقت الدنيا حول الزاوي وبه      

 والحاج إبراهيم الحلي وقصصه وحكاويـه والتـي         …العمل  

 وأم غائـب وتبـادل      …كتوبة في الكتـب     يصر أنها كلها م   

 …النظرات المحملة بكثير من المعاني وقليل من الكلمـات          

رئيسه في العمل يحجزه في المكتب أطول فترة ممكنة بعد أن         

 يستجوبه  …يوقع في دفتر الحضور وانصراف العمال يسأله        

 المصريون  … كل ما يعره أو يسمعه       … والزاوي يقول    …

لدولارات، آخر مـا سـمعه أن أحـدهم        يتفننون في تهريب ا   

 … شقه بـالطول     …بلاستيك أو كاوتش    " شبشب  " اشترى  

 كل ورقـة بمائـة      … ثلاث ورقات    …ووضع في كل فردة     

دولار ثم لصق أطراف الشبشب ولبسه في قدميه وخرج بـه           

 حتـى   … وكل ما يحمل     …من المطار بعد أن فتشوا حقيبته       



 …بالـدولارات    " نفد"  إلا انه    … فرغوها   …علب الشاي   

 يكتـرث بالأسـلوب     …رئيس العمل لا يهمه اسم الشخص       

والطرق الجديدة ولا يجد الزاوي غضاضة في أن يخبره بكل          

ما تلتقطه أذناه أو كان يسمعه من حواديت أبو طه، لقد ترك            

 …له أبو طه مخزونا هائلا من القصص حول المصـريين           

 ـ …وها هو يقدمها مرغما لرئيسه في العمل         ى أمـل أن     عل

 بعد جلسـة    …يسمع كلمة طيبة أو تحية يرسلها له جبرائيل         

 …كل صباح يخرج إلى الحديقة الأمامية بخرطومه ومقصه         

 وبعد العصر   … ويقص الزوائد في صمت      …يروي الزرع   

 وعدد  … حفظ أحوضا الزهور     …ينتقل إلى الحديقة الخلفية     

  . لم يهتم بمعرفة أنواع الزهور…الزهور في كل حوض 

في المساء يحكي له الحاج إبراهيم الحلي عـن المشـايخ           

 الذين خرجوا من العراق واتجهـوا       …وأولياء االله الصالحين    

ودفنـوا هنـاك    . إلى جميع الأقطار العربية وأقـاموا فيهـا       

 … وكل شيء مكتوب في الكتب       …وأصبحت لهم مزارات    

كانت أرض االله واسعة ولم يخترعوا الجوازات ولـم تكـن           

دود بين الدول ولم يكن فيها مطارات، من يكتشف أن          هناك ح 

 يعلم أن رزقه أوسع في مكان آخر، فيشـد          …رزقه يضيق   



 يعتز الحاج إبراهيم الحلي أن أغلب أقاربه تجـار          …الرحال  

ومشايخ وعلماء، بعضهم تعلم في الأزهر بمصر ثـم عـاد،           

 ويسأل الزاوي إذا كان     …والبعض الآخر تزوج هناك وأقام      

كان أحدهم مسئولا   " بغدادي  " حدا في مصر يحمل لقب      قابل أ 

 !  هذا أصله من بغداد…كبيرا في حكم عبد الناصر 

أم غائب  "  تقابله   …وبعد أن يعبر الجسر ويدخل المربعة       

 تحضر مقعدا مـن مقهـى مجـاور         …لم تعد تخشى أحدا     " 

آنـس  " زينب  "  عرف أن اسمها الحقيقي      …لتجلسه بجانبها   

 الحديث يدور عن المصريين الـذين       … إليه    وآنست …إليها  

 … والمشاكل التـي أحـدثها الـبعض         …قدموا إلى العراق    

 بالأسماء والعناوين   …وتحكي له عن قصص القتل والخطف       

أو " المشي البطال   "  عندما أخبرها بما سمعه وأن السبب        …

النصب والاحتيال وموضوع النسوان والزواج وأن هناك من        

بعد إعلان موت زوجها في الجبهة وإذا به        تزوج من عراقية    

" يعود فيجدها في أحضان مصري فلا يجد مفرا من قتلـه،            

 تكذب أم غائب ذلك كله      …كان يحكيها له أبو طه      " حواديت  

 ويخـافون   … أغلبهم فيهم طيبة     … مؤكدة أن المصريين     …

 قد يكون نصـابا     …من الحرام خاصة في موضوع النسوان       



 من بلده إلا انه يتردد كثيـرا فـي هـذه            أو محتالا أو هاربا   

 . النقطة

 تحكي بها أم غائب، جعلـت الـزاوي لا          …جرأة غريبة   

يستطيع الصعود إلى حجرته إلا بعد سماع أجزاء من قصتها          

 واعتاد سكان الحارة والمارة فيها أن يروا الزاوي         …الشيقة  

 وحتى إذا مر أمامها المصري الـذي        …" أم غائب   " بجوار  

ترفع يديها من السماء وكأنها     ! " هنبقى قرايب " ا قائلا   يداعبه

 إلا أن الزاوي لن يفاتحها في       …تطلب من االله قبول رغبتها      

موضوع الزواج إلا بعد أن تأتيه موافقة واضحة وصـريحة          

 وأربعة أبناء   …عرفت أن الزاوي له زوجه      ". صابرة  " من  

 ـ   …التائه في العراق    " فرج  "  منهم   … " مها   وأن زوجته اس

" واعتاد مخاطبته بـ    . … بنت خاله    …وأنها قريبه   " صابرة  

 . نسبة إلى ابنه الغائب" أبو فرج 

 …، فهي لن تمـانع      "صابرة  " المشكلة ليست في موافقة     

 …وتعرف انه لن يفرط فيها أبدا حتى لو تزوج ملكة العراق            

المشكلة في السر الذي يحمله بين جوانحه طـوال السـنوات           

 والذي يجب أن يسر به لأم غائب قبل أن يتقـدم            …الماضية  

 …لها رسميا ويحدثها على المكشوف في موضوع الـزواج          



 عزمه  …وهذا السر وحده ليس بمعضلة، فهناك ما هو أشد          

على مغادرة العراق بمجرد عثوره على ابنـه فـرج وبقيـة            

 عزمه على الذهاب إلى الصعيد لتقديم كفنه لأهـل  …الرحلة  

" مة إلى الأبد في قريته، العقبات لا ينفع معهـا           القتيل والإقا 

 لقد تاه هو شخصيا ولم يعد ابنه        …أو عائلته كلها    " العدوي  

 ! هو التائه الوحيد في العراق

ويسأل الحـاج   " أبو طه   " بمرور الأيام يزداد شوقه إلى      

 …سعيد النظيف من وقت لآخر إذا كان يتصل به تليفونيـا            

 النظيف بفخـر عـن علاقاتـه        ويحكي" طه  " وآخر أخبار   

الواد "  وأن هناك من يقوم على راحة        …الواسعة واتصالاته   

داخل حجز مركز شرطة السليمانية الرئيسي، وأن هنـاك         " 

 كما أن أمور    …من يقدم له وجبات يوميا من خارج المركز         

وأنه ما زال   " عال  " أبو طه استقرت وحالته النفسية أصبحت       

 ويزور طه بصفة دوريـة      …" لشمال  نجمة ا " يقيم في فندق    

 وقد وعده   … مصرا على ألا يترك المدينة إلا وابنه معه          …

 الزاوي لا يرغب في     …احد كبار المسئولين العراقيين خيرا      

غلق الباب الموارب مع الحاج سعيد رغم عدم ارتياحـه لـه          

فرج " منذ مشاهدته للمرة الأولى فهو قد يحتاجه في موضوع          



 …ه متورطا في قضية شبيهة بقضـية طـه          وقد يكون ولد  " 

 ! ومعرفة الناس كما يعتقد الزاوي كنوز

تباعدت فترات اتصاله تليفونيا بالقاهرة عملا بنصيحة أبو        

طه لتقليل النفقات من ناحية ومن ناحية أخرى فقد قال كـل            

"  الأمور لم يطرأ عليها جديد سوى انتظاره لموافقة          …شيء  

يتحدث في التليفون فـي المربعـة       إلا أنه قرر ألا     " صابرة  

 …خشية أن تسأله أم غائب عن أمور لا يود الكشف عنهـا             

 وذهابه إلى الحاج إبراهيم الحلي، عقـد        …بعد انتهاء عمله    

 لقد مر على الخطاب الذي      …" صابرة  " العزم أن يتصل بـ     

أرسله إليها أكثر من أسبوعين شعر الحاج إبراهيم بقلقه هذه          

 وأكد له انه ربما تشاغل      … أسباب القلق     سأله عن  …المرة  

لا إله إلا أنت سبحانك أنـي كنـت مـن           " عن ترديد دعاء    

 … اعترف الزاوي بتهاونه في ترديد الـدعاء         …" الظالمين  

ونطقه أمامه ثلاث مرات بصوت عال ودعا له الحاج إبراهيم          

 . بالسكينة

 مر أكثر مـن خمـيس دون الاتصـال          …اليوم خميس   

في انتظار مكالمته لـدى  " صابرة " ربما تكون  و …بالقاهرة  

 … دخل محلا وطلب مكالمة للقاهرة       …أسرة الحاج ياقوت    



 ردت زوجـة    … ثلاث دقائق توفيرا للنفقـات       …حدد المدة   

الحاج ياقوت وأعطت السماعة إلى صابرة التي كانت تجلس         

 طمأنها بأنـه    … سمع نحيبها    …فيما يبدو تنتظره بجوارها     

 تراجـع عـن     … علا نحيبها    … بإذن االله    سيصل إلى فرج  

سؤالها، نحيبهات يكشف أن الخطاب وصلها وأن اتخاذ قرار         

 فجـأة   … تحدث في أشياء أخـرى       …الموافقة ليس بالسهل    

 موافقة على أي شيء تفعلـه       …قالت له أنها موافقة موافقة      

على أن ينتهي بعودتك وعودة فرج ومـن تحضـره معـك            

في أمـان   " أنهى حديثه بجملة    ! هوأجهشت بالبكاء مثل أبو ط    

 ". االله 



 )١١ (  

 … ولابد من استشـارة احـد        …الموافقة صريحة   

 ليس هناك سوى الحاج     …ومن أين يأتي بمن يستشيره      

 سـاعد الحـاج     … أخذ جلسته ولم يفاتحه بكلمة       …إبراهيم  

إبراهيم في غلق محله وسار لا يرى الناس من حوله إلى أن            

 لقد تأخر الليلـة     …غائب تلملم أشياءها     أم   …دخل المربعة   

 … أصـبح تموينـه اليـومي    … أعطته سجائره الخمس   …

المونيوم " عمود " خمس صباحا وخمس مساء وعلقت في يده       

 يرى مثل هذا العمود مـع       … أربعة أطباق فوق بعضها      …

 في الغالب به طعام العشـاء       …العديد من العمال المصريين     

 أن نظراتها إليه كانت أكثر حدة وأشد        لم تفتح فمها بكلمة، إلا    

صعد درج السلم وأغلـق بـاب       . إيلاما من نظرات جبرائيل   

حجرته عليه ووضع العمود على أرضية الغرفة وبكى مثلما         

 كان يقال   … أول مرة في حياته يبكي       …كان يبكي أبو طه     

 بكى لكل سنوات العمر     …عنه إن دمعته عزيزة إلا انه بكى        

 ! لقادم الماضي منها وا…

 … نزل إلى الحـارة مبكـرا        …الجمعة أجازته الرسمية    

 … جـاءت    …" أم غائـب    " تناول إفطاره وانتظر مجـيء      

 أ



 ألقى تحية الصباح ولم تمد      …فرشت فرشتها وكأنها لا تراه      

 أحضر كرسـيا مـن المقهـى        …يدها له بالسجائر الخمس     

 لم تحدثـه عـن أسـباب        …المجاور وجلس عليه بجوارها     

 ولم تحدثه عن الطعام الذي أعدته بنفسها        …لأمس  تأخيره با 

 أخبرها هو عن سبب     …له واستمرت نظراتها إلى اللا شيء       

 إلا أنها كالصـخرة     … وشكر طعامها وأثنى عليه      …تأخيره  

 قال لها انه تأخر بالأمس لأمر هـام         …لم تهتز ولم ترمش     

 وانه فكر طويلا قبل أن يتخذ قراره        …يخصها هي ويخصه    

 … وانه يطلب الزواج منهـا       … وانه   … وانه   …ها  بمفاتحت

 إلا أنهـا    …كانت بحس الأنثى تعلم وبكرامة العربية تدرك        

 اتسعت حدقـة    … نظرت تجاهه    …كانت في انتظار اللحظة     

وأنا كنت أبغيك وأريـدك     "  وبجرأة العراقية قالت     …عينيها  

 تحـدث   … لا الخجل    …وخفضت رأسها من الفرح     " زوجا  

 صعيدي في الثالثة والخمسين من العمر       …سه  الزاوي عن نف  

 جاء أحدهم إلى العراق، فعشق ناس       … أب لأربعة رجال     …

 وها هو الأب يفعل فعلته إلا أن      … وتاه   …وتزوج من بناتها    

هناك شروطا يجب التحدث فيها قبل الـدخول رسـميا فـي            

 . الموضوع



 فهـو   … عليها أن تحفظـه      … لا يعلمه احد     …لديه سر   

ثأر في الصعيد وسيعود إلـى الصـعيد بمجـرد          هارب من   

 وإذا وافقت علـى     … وستعود هي معه     …العثور على ابنه    

 وسـتنتقل   … فلا داعي لبيع السجائر في الشارع        …الزواج  

للإقامة معه في الغرفة التي كان يشغلها مع أبو طه وعليهـا            

 وهو في الصعيد يمتلك دارا ولديه       …ترك منزلها أو تؤجره     

ه صابرة لا تمانع من زواجه فقد فاتحها في          زوجت …أرض  

 ووافقت وكان يخشى أن يقدم على الزواج دون         …الموضوع  

العشـرة لا   "  نعم له الحق في أن يتزوج إلا أن          …معرفتها  

 ". تهون إلا على ابن الحرام 

أم غائب وافقت على الفور على كل شـروطه باسـتثناء           

أهلها في البصرة   شرط مغادرة العراق معه، فلابد من موافقة        

 وستسافر في الغد إليهم تزف لهم الخبر وقـد يـأتي   …عليه  

بعض أفراد أسرتها لحضور عقد القران وهـي لـيس لهـا            

مطالب إلا أنها قد تحمل بعض أثاث منزلهـا إلـى غرفـة             

فهناك بعض الترتيبات   " فرج  "  وعند العثور على     …الزاوي  

 هـي   …ق  المفروض اتخاذها للسماح لهما بمغـادرة العـرا       

وزوجة فرج، فهناك قرار بمنع مغادرة الزوجة العراقية مـع          



زوجها الأجنبي وأن لها أقارب يستطيعون الحصول لها على         

 استمر الحديث حتـى رفـع آذان صـلاة          …إذن بالخروج   

الجمعة واستأذن في الانصراف ممسكا بيدها عدة ثوان كأنـه          

 . يؤكد ما قاله لها شفاهية

راق التي يدخل فيها مسـجدا، كانـت        المرة الثانية في الع   

الأولى مع أبو طه في المسـجد المواجـه لمركـز شـرطة             

.  وهـذه صـلاة الجمعـة      … كانوا في الفجر     …السليمانية  

 أغلب المصليين من المصريين     …المسجد مكدس على آخره     

بعضهم يعرفه ويسمع صوته في الحارة يسب ويلعـن الملـة          

ا يغفر االله لـه ويتـوب       والأديان وقد جاء للصلاة خاشعا ربم     

 النـاس بخواتيمهـا     …مثلما تاب على جاره الحاج يـاقوت        

 منـذ أن    …ويطلب من االله أن يتقبل صلاته ويحسن ختامه         

وطأت قدمه القاهرة لم يدخل مسجدا، فقد سمع وهو صـغيرا           

 وأمام  …أن واحدا من بلدياته هرب من الثأر إلى الإسكندرية          

 طعنا بسكين، صلى وأنهى     واحد من اكبر مساجدها لقي حتفه     

 يدعو  …صلاته وسلم يمينا ويسارا ومد يده إلى من بجواره          

 وسحبه إلى خـارج المسـجد       …له بتقبل صلاته فأمسك به      

 القصة مثل كـل قصـص       …وقتله، فقد كان أحد مطارديه      



الصعيد تحفر لها مكانا في قاع الجمجمـة وتظـل تتحـرك            

 …ن مسـجد     مما جعله لا يقترب م     …بشخوصها وأطيافهم   

 يتجنـب أي    …ولا يسير في جنازة ولا يدخل سرادق عزاء         

 لم يقترب طول حياته حتى      …حشود أو تجمعات أو طوابير      

 اسـتمع   … خشية أن يراه أحد مطارديه       …لجمعية تعاونية   

 وألقى بالتحية يمينـا ويسـارا، وقـام         … وصلى   …للخطبة  

. لصلاة ركعتي السنة وأطال فيهما إلى خف الزحـام قلـيلا          

 ويبدو أن الحذر عـاوده مجـددا        …وخطف حذاءه واختفى    

 . بعدما تخلى عنه في العراق

لتأتي بموافقة أهلها ووعدته بقـراءة      " أم غائب   " سافرت  

الفاتحة في المشهد الحسيني بكربلاء حتى ييسر االله له أموره،          

وتكليف رجال عشيرتها   " فرج  " كما وعدته بالبحث عن ابنه      

وطمأنته خيرا إلا   .  عامرة منور هاشم   …بالبحث عن زوجته    

 … تخلى عن سجائر الصباح      …أنها لم تحدد موعدا لعودتها      

" أم غائـب    " وعاد للجوزة في المساء وأحس بالشوق لــ         

 انه في حالـة     … أخبرته قبل سفرها     …وشعر بوطأة الغربة    

انتقالها لغرفته قد تؤجر منزلها لمجموعة من الشباب الأردني         

ى منهم ومن مشاكلهم، فهم يسـتأجرون منـزلا         إلا أنها تخش  



 لا يزيد عددهم على ثلاثة إلا أنهم أحيانـا          …مقابلا لمنزلها   

 ولا ترى   …يصلون لعشرة أو ما يزيد، لا يعملون عند احد          

 يجمعون بعض البضائع من السوق العراقـي        …لهم تجارة   

 … ثم يهربونها إلـى بلـدهم   …وخاصة الأجهزة الكهربائية    

 يفكر في تقديمها لرئيسه المباشر      … غاية الأهمية    معلومة في 

 . في العمل لاسترضائه أو إرضاء جبرائيل الكبير

أو " أم غائـب    "  بـدون رؤيـة      …مر يوم آخر صعب     

 وقع في كشوف العاملين وأخـذ       …الحصول على سجائرها    

 ألقى التحية على رئيسه إلا انه تشاغل        …خرطومه ومقصه   

 أفهمه أنه يتكاسل في عملـه       … ناداه   …عنه وقبل خروجه    

 فالعقد ينص على فترة تحت التدريب       …وأن ذلك قد يضره     

مدتها ثلاثة شهور وقد يفسخ عقده بعدها، ما لم يظهر نشاطا           

 وإخلاصـه   …واهتماما بعمله، حاول أن يوضح له التزامه        

 رد عليـه بـأن ري       … وانه يقضي يومه كله في العمل        …

 في موعده وانصرافه لا      وحضوره …الحديقة وقص الزوائد    

 لقد بدأ في التكاسـل فـي        …يمثل قيمة بالنسبة للفندق أو له       

حـول  " أم غائب   " جلب الأخبار والمعلومات، تذكر معلومة      

 إلا انه فضل أن ينقلها وبنفسه إلـى جبرائيـل           …الأردنيين  



الكبير في الأعظمية بعد تأكده شخصيا منها حتى لا يـورط           

ث عن أخاب، وأخبره بعدم تـأخره       معه أم غائب وعده بالبح    

 . بإبلاغه بما يصل إلى مسامعه

لم يعرج على الحاج إبراهيم الحلي كما اعتاد، نزل إلـى           

 جلس على مقهى مجاور لمنزل أم غائـب         …المربعة فورا   

 بالفعل هناك من يدخل محمـلا       …يرى منه منزل الأردنيين     

 فرغوهـا   …وعربة صغيرة أنزلت بضـائع      " كراتين  " بـ  

 أنهـم  … خلية نحل تعمـل  …سرعة وأدخلوها إلى المنزل     ب

 كـلام جبرائيـل     …" أم غائب   " أكثر من عشرة كما قالت      

 هناك من يعملون بالتهريب لتخريب اقتصاد البلد،        …صحيح  

 الخبر سيقدمه بنفسـه لجبرائيـل       …اختمرت الفكرة برأسه    

ويخبره أيضا انه في طريقه للزواج من امـرأة عراقيـة ولا            

أم " أن يبلغ جبرائيل بذلك قبل أن يفـاتح         " فاته  " كيف  يعلم  

في الموضوع، فقد يرفض جبرائيـل الفكـرة مـن          " غائب  

أساسها، إلا انه طرد فكرة الرفض من رأسه، جبرائيل تهمه          

 وزواجه من امرأة عراقية قد يسـهل لـه ولهـم            …الأخبار  

 … رتب أفكاره بماذا يبدأ حديثه مـع جبرائيـل           …مهمتهم  

وتوسله إليه بتكليف رجالـه     " فرج  " ه في البحث عن     مساعدت



في أنحاء العراق لهذا الغرض، أو فكرة زواجه أم موضـوع           

 الثلاثة بالطبع يدخلون في دائرة اهتمام شـئون         …الأردنيين  

 والأردنيـون عـرب،     … فالمرأة عراقية عربية     …العرب  

 !وفرج التائه عربي أيضا

 اتجـه   …راهيم الحلي   لليوم الثاني لم يذهب إلى الحاج إب      

 رحب  …بعد انتهاء عمله مباشرة إلى جبرائيل في الأعظمية         

به وأثنى على المعلومات التي يقدمها لرئيسه المباشـر فـي           

الفندق إلا انه طلب المزيد واتهمه أيضـا بالتكاسـل بعـض            

 إلا انه طمأنه وأعرب عن توقعه       … كلامهم واحد    …الشيء  

 وهنا  … في الأيام القادمة     حصوله على المزيد من المعلومات    

 …لقد أخبارا حول مجموعة من العرب       . القى بما يظنه قنبلة   

يجمعون الأدوات الكهربائية من الأسواق، ثم يخزنونها فـي         

 … لم اكتف بالسماع     …منزل بالمربعة ويهربونها إلى بلدهم      

 فضلت  … ولم أخبر رئيسي     …ذهبت بنفسي وتأكد من ذلك      

جت أسارير وجه جبرائيل المتجمدة      انفر …أن أبلغك شخصيا    

 ذكر له اسم المقهى المواجهة      … طلب منه العنوان تحديدا      …

 ! للمنزل



هز جبرائيل رأسه وتبسط وخلع الرسميات وتحرك مـن         

مقعده ليجس في المقعد المواجه للزاوي ممسكا بيـده علبـة           

 …سجائر كليوباترا، مغلقة، فتحها وقد له سيجارة وأشـعلها          

حول أعداء الشـعب الـذين يسـرقون قوتـه          وأخذ يحاضر   

ويهربون البضائع المدعمة، فالحكومة توفر لمواطنيها كافـة        

السلع بأسعار اقل من نصف ثمنها الحقيقي، إلا أن المهربين          

يحاولون الاستفادة من فرق العملة، خاصة بعدما انخفضـت         

 نقطة في بحر    … الأجهزة الكهربائية    …قيمة الدينار العراقي    

ي يتم تهريبه عبر الحدود، فهم يهربون قطـع غيـار           من الذ 

السيارات والأدوية وغير ذلك، وتحدث في أشياء عديدة لـم          

 إلا انه تشجع وذكره بوعده فـي        …يستوعبها عقل الزاوي    

البحث عن ابنه أو على الأقل مساعدته في ذلك، فعـاد إلـى             

 مؤكد أنها رسائل    …مكتبه وفتح احد الأدراج وأخرج أوراقا       

كسات إلى فروعه ومكاتبه المختلفة المنتشرة فـي جميـع          وفا

أنحاء العراق يطلب منهم فيها البحث عن فرج على محمـد           

يوسف وأن بعضهم أرسل ردودا بعدم عثورهم علـى هـذا           

الشخص وفروع أخرى لم ترد بعد، إلا أن الزاوي فيما يبدو           



قد مل العراق وكره أهلها ويريد العودة إلى بلده بأسرع مـا            

 ! نيمك

أقسم الزاوي بأنه أحـب العـراق       " هات وخد   " الحديث  

ومشى فيها بلا خوف على حياته، وانه لولا ولده لظـل بهـا      

ورغم أزمته تلك، فهو يفكر في      " الضنى غال   " بقية حياته و    

 أرملة تعيش بالقرب من سـكنه       …الزواج من امرأة عراقية     

 صـاحب الوجـه     … وسكت برهة ليقرأ وجه جبرائيـل        …

 لا يكشف ما يدور بخلده أو جوانحه        … بما فيه الكفاية     مدرب

 استمر الزاوي في حديثه، لقد فاتحتها فـي الموضـوع،           …

 وأنه  …وسافرت إلى أهلها في البصرة للحصول على إذنهم         

جبرائيـل  " الباشا " جاء هنا للمكتب للحصول أيضا على إذن  

 ـ     … وإذا مانع من إتمام الزواج       … ن  فمن الممكن أن ينقله م

بغداد كلها إلى مدينة أخرى ويساعده في إيجاد عمل كما وفر           

 . له وظيفة الفندق

أجمل ما في جبرائيل انه يجيد الإنصات والـتمعن فـي           

 ولا ينطق إلا بعد مـا ينهـي         …معاني الكلمات والحروف    

 الزاوي ينتظر كلمة من فـم       …الطرف الآخر حديثه بالكامل     

 وقف  …بهما جبرائيل    لم ينطق    …" آه أو لأ     " …جبرائيل  



 مد يـده يشـد      …على قدميه، فهبط قلب الزاوي إلى أقدامه        

على يد الزاوي ويبارك له فكرة الزواج ويسأله ماذا سـيفعل           

 أخبره انه استأذنها وهي لا تمـانع        …مع أم الأولاد بالقاهرة     

 قد تكون بعض أنـواع الأجهـزة        … ووعده بهدية زواج     …

ة الخونة التي فتحت لهم العـراق     الكهربائية التي يهربها السفل   

أحضانها، إلا أنهم لم يتورعوا عن طعنهـا فـي اقتصـادها            

 ! وقلبها، وقف الزاوي واستأذن في الانصراف



 )١٢ (  

 وأطل الصباح بنـوره     …عادت البسمة إلى الحارة     

 وافترشـت   … لقـد عـادت      …" أم غائـب    " ونور  

 من قبل    وبدت أكثر نضارة عما شاهدها الزاوي      …سجائرها  

 تحية الصباح لها مذاق خاص هذه المرة، بعد أن أضيفت           …

 …وافقوا، االله بالخير يا علـي        " …إليها كلمة جديدة واحدة     

 لو أفراحه تكتمل ويعثر على فرج ويمسكه        … آه   …" وافقوا  

 آه لـو    …بيده وأم غائب باليد الأخرى ويعود إلـى مصـر           

ل إلى عجينة   يتخلص من كابوس جبرائيل ورجاله بعدما تحو      

 أخـذ   …" فركـه   " في أصابعهم، يخشى من الضغط عليـه        

سجائره وطالبته بالعودة مباشرة من العمـل إلـى الحـارة            

في الفندق وقع في كشف الحضور وأخـذ        . لمناقشة الترتيبات 

خرطومه ومقصه وتشاغل عن رئيسه ولم يلق عليـه تحيـة           

  وكل معلومة سيتوصل إليها    …الصباح، فقد عرف الطريقة     

سيبلغها مباشرة إلى جبرائيل بدلا مـن التعامـل مـع هـذا             

 أنهى عمله   …الشخص الكريه الذي يظن نفسه صدام حسين        

إلى صديقه إبراهيم الحلى، أبلغه     " علاوى الحلة   " وتوجه إلى   

وموافقة أهلها على الزواج منـه وطلـب        " أم غائب   " بعودة  

 ع



و أطيـب   تشريفه يوم عقد القران ليكون شاهدا على العقد، فه        

 يذكره بطيبة أخواله في صدفا      …قلب تعامل معه منذ مجيئه      

 سأله الحلي ضاحكا إذا كان لأم غائب أخت         …وحنوهم عليه   

ليتزوجها هو لتدخل البهجة على قلبه مثلما حدث مع الزاوي،          

تعمد أن يطيل جلسته مع الحاج إبراهيم وألا يعود سريعا إلى           

يه منذ البداية ولا تـأمره      ف" أم غائب   " الحارة حتى لا تتحكم     

ركبت امرأة  "  وإذا   …أو تنهاه عما يفعل، البداية هي النهاية        

 "!  دلدلت رجليها …

أنها طلبت منه أن يأتي مباشـرة مـن         " أم غائب   " نسيت  

العمل إلى الحارة وحكت له ما حدث في غيابه حيث حضرت           

 … وأخذوا جيرانها الأردنيـين      …الشرطة وسيارات أخرى    

 فقـد حولـوا     …ا من منزلهم كراتين وأشياء أخرى       وأخرجو

 وتحكي  … وهو يسمع ولا يعلق      …المنزل إلى مخزن كبير     

أم غائب ويتظاهر بأنه يسمع عن الأردنيين هؤلاء لأول مرة          

 وسألها عـن المكـان الـذي قـد          …ابنه  " فرج  "  تذكر   …

 أكدت له انه لن يعـرف       …يأخذونهم إليه وماذا سيحدث لهم      

بعد اليوم، وقد لا تطلع عليهم الشمس مرة أخرى         احد مكانهم   

 بعـض أهلهـا     …ودخلت في موضوع ترتيبـات الـزواج        



 أخ لها وخال وقد     …سيحضرون الأسبوع القادم من البصرة      

 وعليه أن يحدد موعدا     …يحضر عمها وبعض نسوة العائلة      

لعقد القران في المحكمة وستبلغ هي كل الحارة وزبائنها من          

 خطبت لعلي الزاوي وسيعقد قرانهما قريبـا        المصريين بأنها 

وكل مـا عليـه شـراء دبلتـين         ! وأنها ستعتزل بيع الدخان   

 . والاستعداد للزفاف

نشط الزاوي وأصبحت هناك أخبار جديدة تصل بصـفة         

واشترى " بأم غائب   " يومية إلى جبرائيل وأذيع خبر ارتباطه       

 خـرج   …دبلتين من صائغ ليس ببعيد عن منطقة المربعـة          

معها من الحارة جنبا إلى جنب رغم إصراره علـى سـبقها            

 اخذ كـل مـا      …بخطوة أو خطوتين كما يفعل أهل الصعيد        

 حملها إلى غرفته مع وعد بـدفع        …لديها من علب السجائر     

ثمنها وطلب منها عدم مغادرة منزلها إلى أن يـتم الزفـاف،            

ذهب بنفسه إلى سعيد النظيف ليخبره وطلب منه أن يبلغ أبو           

المصوراتي متطوعـا   " عرفان  "  وجاءه   …ه في التليفون    ط

ألبوم "  ومقسما انه سيلتقط له صور الزفاف ويضعها في          …

ولن يتقاضى معه فلسا واحد، فهو قد أحبه، إلا انه يخشـى            " 

 . من تخليه عن إملاء خطابات جديدة إلى القاهرة



 ذهـب الـزاوي     …من البصـرة    " أم غائب   " جاء أهل   

دارها، في الصباح توجه الجميع إلى المحكمـة        لمقابلتهم في   

بعدما استأذن من رئيسه بتأخره نصف يوم، الأجانب لابد من          

"  الجالس ليس بقاض ولكنه شيخ       …عقد قرانهم في المحكمة     

 أقر بعدم وجود    …عمها وكيلا لها    " أم غائب   " قدمت  " معمم  

 يسـمع الـزاوي     …موانع للزواج، الاسم زينب نوار حاجم       

 سأله القاضي عن اسمه أجاب بعد       … كاملا لأول مرة     الاسم

 " … سأله عن مهنته، بكل ثقة أجابـه  …أن قدم جواز سفره  

 خرج الجميع من قاعـة      … تمت المراسم    …" مبلط قيشاني   

 سعيد النظيف أرسـل     … مصريون وعراقيون    …المحكمة  

 …" أم غائـب    "  نساء عراقيات من أهـل       …زوجته وبناته   

 تعمـد   … أوقفهم عرفان لالتقاط الصور      …زغاريد مصرية   

الزاوي أن يسحب الحاج إبراهيم الحلي من يده ليقـف بينـه            

 المصري الذي كان يداعب أم غائـب يلقـي          …وبين زينب   

الكـل  !  قلت هنبقى قرايب وبقينا…بنكاته موجها حديثه إليها    

" صـابرة   "  أمـا    … وفـرج    … إلا أبو طه     …في الصور   

 تركهـا مـع     … انفض المولد    …لب  فمكانها ما زال في الق    

 . أهلها واستأذن للذهاب إلى الفندق



بعد العودة عرج على منزلها ليأخذها، لا يعلم كيف انشقت         

الأرض عن كل هؤلاء الأطفال المصريين ومن أين جـاءوا          

 … ومن أين أحضر الشباب الطبل والأدوات الموسـيقية          …

زينـب  زفة بطول الحارة إلى أن دخل الزاوي غرفته مـع           

 لم يعد الليل طـويلا كمـا        …وانصرف كلُ إلى حال سبيله      

 وتنـاول الـزاوي     …كان، ظهر النهار مبكرا عن المعتـاد        

 وهـم   … شـربه شـايه      …إفطارا لأول مرة في حجرتـه       

بالانصراف طالبته بألا يتأخر، فأهلهـا فـي انتظـاره بعـد            

المغرب ولديهم أخبار عن ابنه لم تفصح له عنها فـي ليلـة             

 فخالها يعرف مكان أسرة عامرة منـور هاشـم،          … زفافها

اهتز جسد الزاوي   " فرج  " وستكون هي الخيط الواصل إلى      

وردد الدعاء الذي أوصـاه بـه       " مراوحه  " بشدة وانقبضت   

لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين         " الحاج إبراهيم   

 ملأ صدره بهواء الصباح وعبـأ       … عبر الجسر    …نزل  ". 

 . مل جديدقلبه بأ

 وافترشوا جزءا من السـطح      …الضيوف ملأوا الحجرة    

 … أهل زوجته وبعض المصـريات لا يعـرفهن          …المقابل  

 أشارت له أم    … هدايا وعلب وكراتين     …صديقات أم غائب    



 وشـيء   …غائب إلى بوتجاز جديد في كرتونته وتليفزيون        

 أحضرهم إلى هنا صديق     …آخر قالت له أنه فرن كهربائي       

 … دخل الـزاوي وسـلم       …ال إنهم هدايا جبرائيل      ق …له  

 هـذا   …وجلس مع مجموعة من الرجال، كل منهم قدم نفسه          

 المهم أنهم أقاربهـا  …خال أم غائب، وهذا عمها وابن خالها  

 قالوا أنها شكرت فيـه كثيـرا        …لا فرق بين الخال أو العم       

عندما عرضت عليهم رغبته ورغبتها في الارتباط ببعضهما        

 خاصـة   … ستصبح في ذمة رجـل       …ا أنهم وافقوا     قالو …

وأنها عشقت بغداد ورفضت دعوات أهلهـا المتكـررة فـي           

 دارت أكواب الشاي وأم غائب مثـل        …العودة إلى البصرة    

 تقدم بعض الحلوى للسيدات ثم تأتي للرجال وتقدم         …النحلة  

لهم أطباقا من الطعام أو الحلوى لم يعرفها الزاوي من قبـل،        

تهم ثم انصرف أغلب الجمع وبقى خال أم غائـب     أخذوا سهر 

 فهي طيبة القلـب مخلصـة       … أوصى الزاوي خيرا بها      …

 انه يعرف عائلـة     …وانتقل إلى ما كان يشغل قلب الزاوي        

 وكانت له علاقة بمنور نفسه فقـد        …منور هاشم وعشيرته    

 كان منور يورد إليهم     …كان بينهما تجارة استمرت لسنوات      

 كما انـه يعلـم      …هة من منطقة الخالصة     الخضروات والفاك 



بقصة اختفاء زوج ابنته المصري إلا انه لـم يفاتحـه فـي             

إذا كنـت   " الموضوع على الإطلاق، وأبدى نصيحة عـابرة        

تريد البقاء في العراق فأنت في حاجة إلـى أربـع عيـون             

"! وعشرة أذان ولست في حاجة إلى الإطـلاق إلـى لسـان     

" اليا هو وأسـرته فـي مدينـة         أخبره أن منور هاشم يقيم ح     

 وقد يأتي به إلى     …وهي ليست بعيدة عن البصرة      " الشطرة  

وطلب " فرج  " بغداد في الزيارة القادمة والتحادث بشأن ابنه        

"  ولا يحكي عن منور هاشم أو منطقة     …منه أن يحفظ لسانه     

على الإطلاق مؤكد بما لا يدع مجـالا للشـك أن           " الشطرة  

 ". فرج " يعلمون مكان " عامرة "  وابنته منور هاشم وعائلته

الكثير من متاعب الزاوي إلا أن قلبـه        " أم غائب   " خففت  

المسكون بابنه كان مصدر شـقائه الـدائم، بالإضـافة إلـى       

المشاكل التي بدأت تظهر بينه وبين رئيسـه المباشـر فـي            

العمل، لقد تخطاه، وأصبح ينقـل المعلومـات بنفسـه إلـى            

تحولت لمصدر هام وكنز من     " أم غائب    " جبرائيل، كما أن  

الوردية "  رئيسه في العمل غير له       …أسرار العراق المغلقة    

لا دواما واحدا، الـداوم     " دوامين  " وجعله يأتي للفندق في     " 

الجديد من الساعة السادسة صباحا حتى الثانية عشر ظهـرا          



 ومن الرابعة حتى الثامنة مساء أو التاسعة، فقد علم بزواجـه          

 وزاد  …واستشاط غيظا لأن الزاوي لم يخبره قبل حدوثـه          

 وكأنـه  …غيظه نارا عندما علم أن الزاوي اقترن بعراقيـة         

 أظهره وجهه القبيح وبدأ يسب المصريين علنا        …تزوج أمه   

أمام الزاوي وينعتهم بأحقر الصفات، انقلب حالـه ومزاجـه          

ميعـا  وأننـا ج  " الأمة الواحدة   " وبدلا من حديث الدائم عن      

عرب وأخوة إلى أن مصر سبب نكسات العرب وهي ليست          

 ". أم البلاوي " ولكنها " أم الدنيا " 

"  يتناول غداءه مع أم      …تعود أن يذهب إلى البيت ظهرا       

ويأخذ جزءا من الراحة ثم يعود إلى الدوام الثاني في          " غائب  

"  اكتشـفت    … قل كلامه وحديثه وطريقة مداعبته       …الفندق  

 وزاد  … كانت فترات صـمته تطـول        …تغييرا  " أم غائب   

 زادت عصبيته، شـعرت     …عدد السجائر التي يدخنها يوميا      

 تحـاول أن    … حاولت أن تفاتحه فيما يجري       …به وأحسته   

تعرف ماذا يحدث في ساعات العمل ومن هو رئيسـه ومـا            

علاقته به، إلا أن نصيحة خالها له بالاستغناء عن لسانه بـدأ            

كانت تلح ولا تمل، إلا أنها كانت من الذكاء          …يطبقها معها   



 إلى  …بما يجعلها تستطيع تحويل اللحظة قبل نقطة الغضب         

 ! ساعة صفو

 والمكان لم يعد يحبه ورئيسه فـي        …العمل أصبح كريها    

 يسب المصريين علانية أمامه وهو لا يعـرف         …العمل فظ   

" أم غائـب    " وتخفف  !  وكيف يسترضيه  …ماذا يعمل معه    

 وتحكي له عـن غيـرة الرجـال العـراقيين مـن             …عنه  

المصريين، خاصة عندما يعلمون بـاقتران المصـري مـن          

 وتبرر له هذه الغيرة بأنها طبيعية وأن المصـري          …عراقية  

يأتي حديثها  . أيضا قد تأكله الغيرة من خليجي يتزوج مصرية       

 يزيح عنه بعض آلامه ويزيل عنـه بعـض          …شافيا مهدئا   

 وغيـرة   …يرة رئيسه في العمل منـه       ربط بين غ  . متاعبه

، فقد يكون ولده راح ضحية      "فرج  " أمثاله من ولد مثل ابنه      

 وذهب للإقامة   … ألم يتزوج هو أيضا عراقية       …لهذه الغيرة   

قد يكون ذهـب ضـحية      " فرج   " …معها في مسقط رأسها     

 !وشاية أو غيره من هذا النوع

 أهلهـا   تفوح بحب العراق وحب   " فرج  " لقد كانت رسائل    

 وحبهم للمصريين، كانت رسائله لا تخلـو مـن إشـادة            …

بصديق أو جار عراقي كان يتحـدث عـن ناسـها وكـأنهم         



ملائكة، وفي أجازاته عند يسأله البعض عن النساء والخمور         

 يقول عندنا في العراق مثـل       …يدافع وكأنه يدافع عن أهله      

 وفي كل بلد يوجـد الصـالح      " إن في كل بلد مقبرة      " شعبي  

 ولا يمل من قول عندنا في العراق وكأنه صـار           …والطالح  

 كان يحضر في الأجازات ولديه شرائط لمطربين        …عراقيا  

عراقيين، حفظ الزاوي أغانيهم وأسماءهم من كثرة تشـغيل         

أم " أغانيهم طوال فترة وجوده في القاهرة، وهو ما أدهـش           

بعد زواجها منه عندما علمت انـه يحفـظ أغـاني           " غائب  

هلا  " …دون جابر ورضا الخياط ويدندن بصوته الخشن        سع

"  يا محبوب الشعب     … يا أبو رجل ذهب      … هلا   … بيك   …

تداعبه أم غائب وتطلق     " …أحيا وأموت على البصرة      " …

 ! عليه اسم عندليب الرافدين دجلة والفرات

كانت الهبة السماوية التي ألقيت في طريقه أو        " أم غائب   " 

 لقد قرر الارتباط بها     …مه انتشلته من مأزقه     ألقت نفسها أما  

بعد سقوطه طوعا في براثن جبرائيل، فحافظت على سلامته         

النفسية بعض الشيء وملأت عليه الجزء الأعظم من حياتـه          

وساعدته عنـدما فقـد السـند       " أبو طه   " بعدما خرج منها    

 …وحافظت عليه عندما فقد القدرة على الحفاظ على نفسـه           



 عيونه الأربعـة وأذانـه   …غائب ؛ عيونه وآذانه     أم  " كانت  

 استطاعت بهدوء أن تثقب فـي       …العشرة كما قال له خالها      

 تسللت إليه وعلمت منها متاعـب مـع         …جدار صمته ثقبا    

رئيسه في العمل وأوضحت له ما كان بجهل وشرحت له ما           

 وأكدت له أن الكراهية قد تـدوم        …غاب عن عقله ومداركه     

ا من الحب، الكراهية دائما أعمق جـذرا         فهي أطول عمر   …

لأنها تتراكم مع الأيام والسنين، إلا أن الحـب مثـل النبتـة             

الطرية من الممكن أن تقتلع بسهولة أو تدهس بطريقة أسهل          

 أنها تعرف من الأشياء مـا لا        … كان يستمع إليه كطفل      …

وتقول له ما لم يسمعه من أم عياله طـوال          " صابرة  " تعرفه  

 . عمره

 تطور العلاقة بـين المصـريين       …حكت له على أجزاء     

 الحب الذي نما إلا انه لم يجـد مـن يرعـاه             …والعراقيين  

والكراهية التي ظهرت في الأرض فوجدت من يحفـر لهـا           

 الحوادث ظهرت فجأة بعد انتهـاء الحـرب         …لتزداد عمقا   

 عمل المصريون في    … كلامها منطقي    …العراقية الإيرانية   

 كان هنـاك مـن يحسـدهم، يـدخرون          …ا  العراق وكسبو 

ويشترون محلات وقد جاء بعضهم لبغداد بعدما استدان فـي          



 بعضهم كان يرسل كل ما      … لا عيب    …مصر تذكرة السفر    

 وبنـك الرافـدين     … حوالات لا تنقطع     …يكسبه إلى مصر    

 قبل معرفتهم بموقع   …أول مكان يعرفه المصريون في بغداد       

 تبعد كثيرا عن المقر الرئيسي      شركة مصر للطيران والتي لا    

 … وانتشروا في جنوبها وشـمالها       …للبنك، جاءوا للعراق    

 شهدت أم غائب وصول أول      …أحبوا الناس والناس أحبوهم     

 قال انه قدم مـن      … سعيد النظيف    …مصري إلى المربعة    

 وجاء بعده بلدياته وانتشروا في محلة السلطان علي         …لبنان  

انتهت الحـرب وكـان لابـد مـن         والأزقة المتفرعة منها و   

 ! انسحاب المصريين

انقلب العراقيون على المصريين، فقد احتل المصـريون        

 الحكومـة  …كل الوظائف في الحكومة والقطـاع الخـاص         

 كفـاءات فـي     …تعتمد عليهم اعتمادا كليا ولا تفرط فـيهم         

 …مختلف التخصصات والقطاع الخاص يفضل المصـريين        

 لا وقت للهزار،    …رموا قيمة العمل    في الغربة تعلموا أن يحت    

فقد جاءوا لهدف، كما أن صاحب العمل العراقـي يـرى أن            

التعامل معهم أسهل من التعامل مع العراقيين وأنهـم أكثـر           

" حـزب البعـث     "  وفريق داخل الحكومة     …طاعة والتزاما   



يرى أن إرهاب المصريين ونشر أخبار القتـل والاختطـاف          

رة العراق دون إصدار مرسـوم      سيجبر المصريين على مغاد   

 الغيرة لها دوافعها ومسبباتها، ساهمت قـرارات        …بطردهم  

 منها على سبيل المثال لا الحصر تقييـد         …غبية في إشعالها    

نسب التحويلات لكافة العاملين الأجانب والمصريون يمثلون       

 . النسبة الأعظم

تؤكد للزاوي أن هنـاك بعـض المصـريين       " أم غائب   " 

ضل من العراقيين، اشـتروا منـازل ومحـلات،         يعيشون أف 

فالقانون لا يمنعهم وآخرون ينفقـون ببـذخ فـي الفنـادق            

 …وكازينوهات نهر دجلة وعلى الساقطات في أبي نـواس          

كان الزاوي يرى بعض المصريين بصفة منتظمة في الفندق         

الذي يعمل به، بعضهم زوار والبعض الآخر من العاملين في          

 الفندق لتناول الغذاء أو السهر وبعضهم       العراق يترددون على  

 حـاول أن يصـدق أن       …بالفعل يصطحب نساء عراقيات     

الغيرة هي السبب، إلا انه لم يستطع تقبل هذه الغيرة قد تلقي            

في السجن أو أنها تـؤدي إلـى        " أبو طه   " بأبرياء مثل ابن    

 ابتلـع   …" عامرة  " وإبعاده عن زوجته    " فرج  " اختفاء ابنه   



 قد يكون هؤلاء الشباب راحو ضـحية        …أحزانه   و …ألمه  

 ! لوشايات من أمثاله

أسر لأم غائب برغبته في الذهاب إلـى سـعيد النظيـف            

" لطلب مساعدته في البحث عن زوجة ابنه عامر في مدينـة            

 … كأن عقربا لدغها عند سماعها اسم سـعيد          …" الشطرة  

يقة  خاطبته بنفس طر   …نصحته بعدم الذهاب إليه أو مقابلته       

" جبرائيل عند سماعه اسم سعيد النظيف، قالت له أنه رجـل            

كما تقولون في مصر، لديه امرأته ونباته معـه         " ديله نجس   

بصاص وبتاع نسوان، كما انه يعمـل       " عينه زايغة   "  و   …

 " …مرشدا على المصريين ويبلغ عنهم المباحث العراقيـة         

 يرضـى   أهله وناسه وسبته بأمه وأبيه وتعجبت كيف      " لعنت  

كلماتهـا سـكين    ! على نفسه أن يكون سبب إيذاء المصريين      

تقطع في قلب الزاوي الذي لم يعد فيه مكـان لمزيـد مـن              

 . التمزيق أو الطعن

قالت أنها سمعت أن سعيد النظيف هذا كان تاجر مخدرات          

قبل مجيئه إلى العراق وأن لديه عصابة كبيرة لم تعد تعمـل            

العراق عقوبتها الإعدام ولكنه    في المخدرات فالاتجار بها في      

 يرسـل لأسـر     …يعمل فيما يبدو فـي تهريـب الأمـوال          



المصريين في مصر ما يرغبون فيه من أموال ويأخذ المقابل          

 يقولون إن سعره أضعاف سعر التحويل في        …هنا بالعراقي   

 كما انه يستفيد من علاقاتـه بـبعض المسـئولين           …البنك  

ن يتسـلم ثـلاث أو أربـع         يأتي منهم م   …العراقيين الكبار   

حقائب بلاستيك كبيرة كل خميس مليئة بالأموال، فهي تعرفه         

" وراء النسـوان كمـا انـه        " جريـه   " وتعرف نجاسته و    

يمسك بسبحة ويهرع إلى المسجد عند كل صلاة        " خمورجي  

الرايحة " تظاهرا بالورع والإيمان وأطلق عليه أهل بلده في         

ولم تسمع أبـدا انـه      ! سعيد الحاج   …الحاج سعيد   " والجاية  

 ! سافر للحجاز

اتسعت حدقتا عيني الزاوي، الأخبار تأتي له ولا يسـعى          

 وقد تهم جبرائيل وعليه تقديمها له بطريقـة تسـيل           …إليها  

لعابه على أن يقرنها بطلباته، أولها البحث عن زوجة ابنه في           

مدينة الشطرة القريبة من البصرة، العمل على نقله من الفندق          

تى لا يرتكب جريمة مع رئيسه البذيء والنقطـة الأكثـر           ح

سـألته أم   ". فـرج   " أهمية التسريع في عمليات البحث عن       

غالب إذا كان يرغب في كوب من الشاي وطمأنته أن خالها           

لن يغيب أكثر من أسبوع أو عشرة أيام وقد وعدها بإحضار           



احد أقارب عامرة في زيارته المقبلة، مسحت براحـة يـدها           

ى صلعة الزاوي وبقايا شـعره المتنـاثر علـى جـانبي            عل

 هذه الكلمة التي لم يعد يطيقها       …الجمجمة وأوصته بالصبر    

! " الصبر حرق دكـان العطـار     "  ففي مصر يقولون إن      …

 ! والصبر هنا حرق أعصاب الزاوي



 )١٣ (  

عندما تقاضي الزاوي راتبـه أول الشـهر، ذهـب          

ي وكسر العادة بشـراء     كعادته إلى الحاج إبراهيم الحل    

 عاد محمـلا بأكيـاس      …بعض احتياجات المنزل من محله      

" حجرهـا   "  وضعها أمام أم غائب ووضع فـي         …وأشياء  

راتبه كله وأخبرها انه احتفظ لنفسه بأربعين دينارا، طوقته أم          

غائب بدعائها وشكرت اهتمامه وكرمه وهو ما لم يسمعه من          

ته بما أدخل السـرور      أخبر …طوال ثلاثين سنة    " صابرة  " 

عليه، لقد جاء خالها من البصرة وبصحبته منور هاشم وابنته          

وذهبوا جميعهم لزيارة بعض الأصدقاء وسـيأتون       " عامرة  " 

 وقد ذهبت إلى منزلها القديم وأعدتـه        …لتناول العشاء معهم    

 لم يصدق أذنيه، احتضنها وقبلها بطريقة       …لمبيت الضيوف   

 عرفته عامرة على    …لضيوف  صبيانه، وسرعان ما وصل ا    

 …" الصلعة  " كل ملامحه باستثناء    " فرج  " الفور فقد ورث    

 لم يتبـين بعـض      … حي يرزق    … فرج بخير    …طمأنوه  

 قامت أم غائب بدور المتـرجم       …كلامهم ومفرداتهم اللغوية    

 تكلم منـور    … فرج حي يرزق إلا انه في حاجة لمعجزة          …

 تساءل عن سـبب     …باختصار شديد وترك لابنته الإسهاب      

 ع



انقطاع الرسائل، لم تفصح كثيرا، تحدثت عن طريقة تعرفها         

أولاد " بفرج وقصة الزواج والعمل مع أسرتها، ثم ظهـور          

 سـافر   …الذين أقنعوه بإنشاء شركة خارج العـراق        " الزنا  

 كان فـرج    … أسسوا الشركة واختفوا     …معهم إلى الكويت    

 وجدوا فيه ضالتهم   …واجهة لناس لا يعرفهم     " ستار  " مجرد  

 وترك هو أسرته لعذابها وقد نال منور        …وفي النهاية تركوه    

 طاردته الشرطة من مكان لآخـر       …هاشم جزءا من العذاب     

وتركتـه  " الشطرة  "  انتقل للعيش مع أقارب له في مدينة         …

 ". فرج " الشرطة بعدما تأكدت انه لا يعلم شيئا عن نشاط 

 العام، بلا تهمة محددة     محبوس في سجن البصرة   " فرج  " 

 الشرطة تطلب منه طلبا واحد، أن يذكر أسماء شـركائه           …

من العراقيين، إلا انه مصر على الإنكار، مدعيا أن الشـركة       

 وهم يعلمون استحالة هذا، فالشركة خـلال فتـرة          …شركته  

قصيرة كانت تعاملاتها بملايين الدنانير ومن أين جاء بهـذه          

 قد يكونـوا    …ن وراءه رجال كبار     الملايين، الشرطة تعلم أ   

أعضاء في الحكومة أو حزب البحث، سأل الزاوي إذا كانت          

مؤكدة أنها اكبر من    " عامرة  " القضية خاصة بالتهريب نفت     

 تستورد  …مجرد تهريب، الشركة كانت للتوريدات العمومية       



 منهـا أجهـزة     …أجهزة وأشـياء للحكومـة والـوزارات        

 أنهم اكتشفوا فجأة أنها غيـر        إلا …للمستشفيات والجامعات   

 ويرفض  … هرب شركاؤه وسقط هو      …مطابقة للمواصفات   

 . مجرد الإدلاء بأسمائهم

دخل الزاوي محنة أبو طه، بدأ التفكير في السفر للبصرة          

 أبلغته  …إذا كانت تزوره    " عامرة  "  سأل   …والإقامة هناك   

، أنهم سمحوا لها بزيارته بعد أربعة شهور كاملة من حجـزه          

منور هاشم طلب منه ألا يبلغ أحدا، بزيارته تلك، فهـو لـم             

 اختصارا وعملا بالمثل الشـائع  … ولم يتحدث إليه     …يقابله  

 ولكـن لا    …فالعراق كلها عيون وكلها أذان      ! لا لسان لأحد  

 ! ألسنة

عرض منور هاشم على الزاوي أن تبقى معهم عامرة إذا          

ون بالقرب من    أو أن تعود للشطرة إذا أرادت لتك       …رغبت  

 وهم أهلها، تدخلت أم غائب عندما       … فهو أبوها    …البصرة  

 وأوصتها بالبقـاء    …لاحظت تردد عامرة في اتخاذ قرارها       

إلى أن يدبر علي الزاوي أموره ويبحث كيفية        " الشطرة  " في  

 المكان لا يسع إقامـة الضـيوف،        …الذهاب إلى ابنه ولقائه     

المبيت هنـاك الليلـة،     طلبت أم غائب الذهاب إلى منزلها و      



رقم " عامرة  " وليسافر من يرغب في الصباح على أن تترك         

تليفون قريب منها للاتصال بها أو أن تتصل هي بصديقة لأم           

في محبسـه   " فرج  " غائب وأعطتها رقما وأن تقوم بزيارة       

وإبلاغه بوجود والده في بغداد، الفرحة عند الزاوي تنقلـب          

 يتحول لفزع يطرد من عينيه       والحزن …إلى قلق وعدم نوم     

 فـي   …النوم أيضا قضوا جميعا ليلتهم في منزل أم غائـب           

ومنها إلـى الشـطرة     " علاوى الحلة   " الصباح تحركوا إلى    

 وعاد الزاوي إلى مقر عمله يلعن الأيام والأبناء         …والبصرة  

 يلعن هوجة السفر ويلعن طوق الفقر المعلق في الرقـاب           …

 ! وحلم الثراء

 العمل ورئيسه وخشيته    …لل إلى الزاوي وحياته     الملل تس 

من المواجهة معه، فقد يخبطه بالمقص الكبير خبطة واحـدة          

 وسجن بعيد عن    …فوق رأسه، إلا أن النهاية ستكون السجن        

 أم غائب وقصصها التي لا تنتهي والتي لم يعد          …سجن ولده   

 يتوقف فيها إلا على المعلومات التي يمكن تبادلها بخدمات مع         

 عامرة لم تتصل كما وعدت وخال أم غائب كأنه          …جبرائيل  

 أمـا   …" فص ملـح وذاب      " …أدى مهمة صعبة واختفى     

منور هاشم فقد شعر الزاوي من البداية انـه جـاء مرغمـا             



. تلك" فرج  " وليست لديه رغبة في أن يورط نفسه في قضية          

 المنقذ قد يكون جبرائيل إلا أن الزاوي أدرك كذبه بعدما علم          

بسجن ابنه، فهذه الأمور لا تخفى على جبرائيل ولابد وانـه           

 وفي سجن البصرة العام ويعرف      …يعلم أن الولد في السجن      

 إلا انه يريد الإبقاء على علي الزاوي أطول فترة          …جريمته  

 وكل ما يسمع    …ممكنة في العراق، فهو يخبره بكل ما يعلم         

اخـل   وكل ما يرى وأصبح مصدرا هامـا للمعلومـات د         …

 فكر في مقابلـة المستشـار العمـالي         …المربعة وخارجها   

 يوسف شـرف    …به رأسه أبو طه     " صدع  " المصري الذي   

 إلا أن الاقتراب من السفارة المصرية أو العـاملين          …الدين  

 ! فيها قد يثير غضب جبرائيل

 من عائلتها يشغل منصبا هاما في       …أم غائب لديها قريب     

 مـن الممكـن أن      …لتليفزيـون    يظهر أحيانا في ا    …بغداد  

 أضافت  … قالت ذلك للزاوي     …تذهب إليه وتطلب مساعدته     

أن قريبها هذا كان قد تقدم لخطبتها في شبابها قبل ارتباطهـا            

بالمرحوم زوجها، تجمعت سـحب الغضـب علـى جبهـة           

 … أدركت   … وخطيبها السابق    …الزاوي، لذكرها المرحوم    

ديه أبناء وبنات كبار    وأوضحت أن المسئول قريبها متزوج ول     



 قالت له بأن االله الذي … همهم الزاوي بشيء من الغضب       …

دلهم على زوجة فرج وجاء بها إلى هنا، سيدلهم على سـبيل            

 ليس أمامـه سـوى جبرائيـل، إلا أن          …للتوصل إلى ابنه    

جلسته لا يحبها رغم طول معرفته به، فالدخول عليـه مثـل            

"! حتاج يركب الصـعب     الم" الدخول على عزرائيل، إلا أن      

 لا يرغب أيضا في البوح بعلاقته بجبرائيل هـذا بعـدما            …

سمع سباب أم غائب لسعيد النظيف الذي نعتته بأقذر الصفات          

 ! لتعامله مع المباحث والمخبرين

 وفود تجيء ووفود تذهب     … زادت   …الحركة في الفندق    

  هدية زواجه التي أرسلها جبرائيل     …ومن التليفزيون الهدية    

 وأن  …بدأ يدرك أن هناك مشاكل بين العراقيين والكويـت          

 العراق  … حقول بترول    …هناك خلافات على فلوس بترول      

تصر على أن البترول من أراضيها والكويت تقول أن هناك          

 الفندق يتم إخلاؤه أحيانـا      …اتفاقيات لا يمكن الرجوع فيها      

أو على وجه السرعة استعدادا لاستقبال مسئولين من مصـر          

الأردن أو اليمن، رئيسه في العمل طلب عودته مرة أخـرى           

 دوام واحد وليس    … وردية واحدة    …إلى نظام العمل السابق     

 من الصبح حتى بعد العصـر علـى أن يـروي            …دوامين  



الحديقة مرة واحدة فقط في اليوم، أصبح لديـه متسـع مـن             

الوقت، إلا أن رئيس العمل كثف سبابه وشتائمه للمصـريين          

 . ل الوردية الواحدةخلا

أم غائب عن إمكانية مصاحبته     "  سأل   …في ساعة صفا    

 لم تمـانع إلا أنهـا       …والسفر إلى البصرة معه لزيارة ابنه       

أخبرته انه في حاجة لأجازة أسبوع على الأقل، فقد يسـافر           

دون ترتيب وقد لا يسمح له بزيارة ابنه إلا بعد ثلاثة أو أربع             

لمة عامرة أو الاتصال بهـا قبـل        أيام والأفضل انتظار مكا   

وصولهما إلى البصـرة والمـرور عليهـا فـي الشـطرة            

الممششة "  رأسه أصبحت مثل البيضة      …واصطحابها معهما   

 علق مناقشة الأمر    …ترتج من الداخل بسبب التفكير الدائم       " 

 … زيارة جبرائيل شر لابـد منـه         …! " بعدين أشوف  " …

 متعللا بانشـغاله بالعمـل      دخل عليه مكتبه شاكرا له هديته،     

 أخبره أن رئيسه في العمل      …واستعدادات الزواج ثم الزواج     

 ويـزف   …لا يطاق ويطمع في كرمه ونقله من هذا الفندق          

إليه بشرى التوصل إلى معلومات بشأن سعيد النظيف، كمـا          

 …يخبره بالعثور على أبنه مسجونا في سجن البصرة العـام           

 وتتـوالى   …على شفتي جبرائيل    ابتسامة لا تحمل أية دلالة      



 رئيسه في العمل سينقل خلال أيام وعليه تحمله،         …الإجابات  

"  حكى له قصـة      …هذا  " اللي مش نظيف    "  الأهم سعيد    …

 طلب منه جبرائيل معرفة رقـم السـيارة         …كلها  " أم غائب   

التي تصله كل خميس وانتقل لمهمته الأساسية في الاستجواب         

 ذكر له انه    …يفية معرفة مكان ابنه      سأله عن ك   …والتحقيق  

وهي تزوره في السجن بانتظـام      " عامرة  " عثر على زوجته    

 أخرج جبرائيل من مكتبه ما يشبه الخطاب       …وعرف قضيته   

 قائلا لقد جاءني بالأمس فقط،      … مرره أمام وجه الزاوي      …

 وإن لـم    …فيه معلومات عن وجود ابنك في سجن البصرة         

تظـاهر الـزاوي    ! مـن يسـتدعيك   تأت اليوم كنت سأرسل     

 خبط بكفه على المكتب مؤكدا أن هذا الولد لـن           …بتصديقه  

يخرج من السجن إلا بعد أن يعترف على شركائه ويذكر من           

 ووعده بشرفه بالإفراج عنه بمجرد انتهاء التحقيقـات         …هم  

 !  حيث أن الولد تورط بلا علم…

ة طلبـه   الزاوي لديه طلب أخير وليس على االله بكثير تلبي        

كما أن جبرائيل له من النفوذ والصلاحية مـا يمكنـه مـن             

 فهو لا يطلب الإفراج الآن عن       … الطلب بسيط    …مساعدته  

فرج ولكن يطلب نقله إلى سجن داخل بغـداد ليـتمكن مـن             



رؤيته ويساعد الشرطة في الضغط عليه للاعتراف بشركائه        

ن له   أذ … كما يطلب الإذن له بالسفر إلى البصرة لرؤيته          …

 وأوصاه بتقديم التماس بنقل ولده مـن البصـرة          …جبرائيل  

 ووعده بالتوصية على أن يعده هو بالضغط علـى          …لبغداد  

 .  وأذن له بالانصراف…ابنه ليعترف بأسماء الشركاء 

قدم طلبا للقيام بأجازة لمدة أسبوع، لم يوافـق رئيسـه إلا      

ظيفيـة  على ثلاثة أيام فقط، وضع إمضاءه والتاريخ وجملة و        

اصطحب  ". ١٩٩٠ يوليو   ٣١يعود لعمله الثلاثاء    " رويتينة  

 … الجـو قـيظ      …أولا  " الشـطرة   " الزاوي أم غائب إلى     

الأجساد لزجة والطريق إلـى الجنـوب يعـج بالسـيارات           

 ركاب الأتوبيس يـردون     …والأتوبيسات المدنية والعسكرية    

على استفسارات بعضهم البعض، هناك من يقول إن هنـاك          

 …ورات عسكرية في الجنوب أذاع عنها تليفزيون بغداد         منا

والناس تتوافد  " عاشوراء  " آخرون يؤكدون أن سبب الزحام      

من كل مكان بالعراق لزيارة كربلاء حيث مشهد سيد وزينة          

شباب أهل الجنة الإمام الحسين ثم يعرجون إلى النجف حيث          

 تفحـص   … أخذوا عامرة    …من الشطرة   . مرقد الإمام علي  

 أعانهـا   … بها انكسار    … مليحة التقاطيع    …لزاوي وجهها   ا



" صـابرة   "  أنهـا أقـرب إلـى        …االله ليست بقوة أم غائب      

أخبرتهما بزيارتها إلى فرج بمجرد عودتها مـن بغـداد لـم            

يصدق أن أباه بالعراق، استقلوا أتوبيسا آخر إلى البصرة ثـم           

 … قدم طلب الزيـارة      …سيارة أجرة إلى السجن العمومي      

وافقوا على الفور يبدو أن جبرائيل وفـى بوعـده وأرسـل            

 يخشـى   … يخشى اللقاء    …توصياته، الزاوي يتصبب عرقا     

التوسل لابنه والانكسار أمامه، يخشى أن يعود إلى القـاهرة          

 ". فرج "  دون ولده …كما جاء 

 …النسوة بقين بالخارج وأدخلوا الزاوي حجرة انتظـار         

 اندفع بكل قوته لاحتضان أبيـه       وبعد دقائق أدخلوا عليه فرج    

 دموعه بللت صدر أبيه إلا انه تماسك    … انحنى يقبل يديه     …

 تحوط يداه ظهـر     … يتحسس بأصابعه كتفي ابنه ووجهه       …

 يطلب فـرج السـماح والمغفـرة        … يكاد أن يبكي     …ابنه  

ويأسف لما سببه من عذاب لأبيه وزوجته عـامرة وأهلهـا،           

 يصرخ فيه الزاوي    …حنته  يطلب من أبيه أن يدعو له في م       

طالبا أن يساعده هو في اجتياز أزمته وأن يعترف بأسـماء            

 لسان حاله يقول انه لن يستطيع أن        … يبكي فرج    …شركائه  

 يخبر أباه بأن هناك فاتحة قد قرئت بإخفاء         …يبوح بأسمائهم   



 …الفاتحة عندنا في مصـر  !  ينهره الزاوي قائلا…أسمائهم  

 أبوك انكسـر    …التراب عشانك   " ف  بيس" ليست هنا، أبوك    

 أعاد على مسامعه ضرورة الاعتـراف وإلا لـن          …واتهان  

 وأن هنـاك مـن      …يخرج من السجن ولن يغادر العـراق        

 وأنه قـد    …وعدوه بالإفراج عنه بعد اعترافه على شركائه        

ينقل إلى سجن قريب من بغداد شريطة الاعتـراف، ذنـب           

" سلاها  " مسكينة التي    ذنب عامرة ال   …أسرته كلها في رقبته     

لقـد جـاء    !  ذنب أمه وأخوته في رقبته     …العذاب في رقبته    

أبوه إليه ليس لإنقاذه ولكنه قطع كل هذه المسافات لينقـذهم           

 سـواء لأم    …خرج ولم ينطبق بكلمة     . وانتهت الزيارة ! هو

 ! غائب أو عامرة

فـي الشـطرة    " عامرة  "  نزلت   … عادوا   …كما جاءوا   

أم غائب إلى بغداد لم تنظر إليه ولم ينظـر          واستمر الزاوي و  

 دبابات تسـير فـي الاتجـاه        … الطريق أسود ليل     …إليها  

المعاكس، جنود شرطة عسكرية يستوقفون السيارات، وصلوا       

" فرج  "  زاروا   …بغداد بعد أن قضوا ثلاثة أيام في البصرة         

 الاحتفاء بهما كان حارا أشد مـن        …وزاروا أسرة أم غائب     

و، إلا أن قلب الزاوي كان يغلي من إصرار ابنـه           حرارة الج 



 أوصل أم غائب إلـى      …على عدم الاعتراف على شركائه      

 … لم يجده فـي مكتبـه        …المنزل وذهب مباشرة لجبرائيل     

انتظره أكثر من ساعة، جاء متجهما، طمأنه الـزاوي علـى           

الرحلة وعلى الزيارة وتوسل إليه أن ينقل فرج إلـى سـجن            

 والطريق صعب والسن لـم يعـد        …ضنية  قريب، فالرحلة م  

 أكد لـه أن     … والزاوي يلح عليه     … وعده خيرا    …يسمح  

غرب بغداد وطلب   " أبو غريب   " فرج سيبيت غدا في سجن      

 أول مرة يطلب منـه      …منه الانصراف لانشغاله بأمور أهم      

 !  فانصرف…الانصراف 



 )١٤ (  

 هناك شيء مـا     …بغداد ليس التي عرفها أول مرة       

 تحول التجهم فيها إلى كآبـة، سـيارات         … الأفق   في

 رئيسه فـي    … وتحت الجسر    …مصفحة بالقرب من الفندق     

العمل تم نقله بالفعل خلال أجازته، جاء بدلا منه رجل بـزي   

 … قضى يومه وعاد     … الفندق لم يعد فيه زوار       …عسكري  

 الرائحـة   …وإعداد العشاء   " الطبيخ  " أم غائب مشغولة في     

تحـاول قـدر اسـتطاعتها      " النفس مسدودة   "  أن   نفاذه، إلا 

 تعاتبـه   … تحدثه بالمصري    …إخراجه من حالته المتردية     

تعـده بوجبـه يأكـل      " " من لقى أحبابه نسي أصحابه       " …

 تـذكره   … الذهن شارد والقلب مهموم      …" أصابعه وراءها   

 وهـو غيـر     … العاشر من محـرم      …أن الليلة عاشوراء    

وإذا كان يستجيب لتوسلاته أو     "  فرج   "مكترث يفكر في ولده     

 تناول عشاءه ونزل على عجل لمقابلة       …انه سيركب رأسه    

 إلا انه وعده بنقل ولده إلى       … نعم قابله بالأمس     …جبرائيل  

 لأول مرة يـري مبنـى       … وانه سيبيت ليلته فيها      …بغداد  

 … البعض يهرول على السـلالم       …الأعظمية مكتظ بالناس    

 عنـدما   …ج من المكاتب على عجـل       والبعض يدخل ويخر  

 ب



 …جاء المبنى أول مرة لم يرى سوى الحـارس وجبرائيـل     

بطرف إصـبعه أشـار لـه       ! بغداد لم تعد بغداد التي عرفها     

! جبرائيل أن الولد جاء لسجن بغداد وأشار له بالانصـراف         

وهو ما  " حاضر  " قضى ليلته واستيقظ استحم وصلى الفجر       

 …له أم غائب فنجانا من القهوة        أعدت   …لا يفعله إلا نادرا     

شعرك أبيض وأصلع ولكنـك مثـل        " …وحاولت مداعبته   

 لا تعلم أن الفترة التـي قضـاها فـي           …شاب في العشرين    

 …العراق أضافت إلى الثلاثة والخمسين عاما مـن عمـره           

 وطبع على جبهتها قبلة وهو      … تبسم لها    …خمسين أخرى   

لحق بعمله وقبـل أن      نهض لي  …ما لم يفعله أبدا مع صابرة       

 أذاع التليفزيون نبأ دخول القوات العراقية       …يغادر الحجرة   

 …إلى الكويت فجر اليوم الخميس الثـاني مـن أغسـطس            

على الباب لحظات ثـم     " تسمر   " …الحادي عشر من محرم     

 ! انصرف

 تغيـر فيهـا البشـر وتبـدل         …لم تتغير بغداد وحـدها      

في الرحيـل عنهـا      جنسيات بدأت    …العراقيون والمقيمون   

 المقاهي مزدحمة بالعاطلين مشـاهدة     …وآخرون قدموا إليها    

 الحديث عن السياسة وتهديدات     …التليفزيون مهنتهم الوحيدة    



 واسـتعدادات السـعودية     … وخروج الكـويتيين     …أمريكا  

والطائرات التي لا ينقطع أزيزها في الجو وكأن الحرب نقلت          

 أصـبح   …لم العراقي    صدام حسين وخلفه الع    …إلى بغداد   

 والزاوي …المذيع الدائم والوحيد في التليفزيون يهدد ويتوعد      

لا يعلم مصيره وإلى أين المسير وما الخطوة القادمة، فالولد           

مصر على عدم الاعتراف وجبرائيل كشف عن وجهه القبيح         

 وطلب منه عدم المجـيء      … طرده من مكتبه آخر مرة       …

ن إما حصوله على معلومـة       إلا في حالتي   …إليه مرة أخرى    

 وفي كـلا    … أو استعداد ابنه للاعتراف      …لا تقبل التأخير    

 أعطاه رقم تليفـون     …الحالتين الأفضل ألا يأتي إلى مكتبه       

 يخبره أو يخبر غيره المتواجد في المكتب بمـا  …ليتصل به   

 قال له انه مسموح بزيارته لابنه مرة كل         …يريد إبلاغه به    

 ! اف دون أن يمد يده للسلام عليه أمره بالانصر…شهر 

 تسحب وراءهـا شـهورا انتهـى        …الأيام تمر متثاقلة    

أم "  تشـاور مـع      … وقرفه   …الصيف بحراراته ولزوجته    

للإقامة معهم ولتكـون    " عامرة  " في إمكانية إحضار    " غائب  

 … وجاءت   … لم تمانع واتصلت بالفتاة      …قريبة من زوجها    

 …على الخروج مـن محنتـه   ربما يساعد لم الشمل الزاوي     



 دار عربية مكونـة     …انتقلوا جميعا للإقامة في منزلها القديم       

 …وحمامين  " للخزين  "  وحجرة كبيرة    …من أربع حجرات    

 صحن الدار واسع كبير غيـر       …وحجرة منفصلة للضيوف    

 غيـر   …قصـيرة   " بصراوي  " مسقوف، في منتصفه نخلة     

 السور من داخـل     …مثمرة إلا أنها تبسط ظلها على المكان        

 … يد الإهمـال طالتـه       …الدار مزروع بالصبار والريحان     

 وأتى  …يعود الزاوي من عمله يروي الريحان ويقلم الصبار         

 غرسـها بجانـب     …ياسـمين   " عقلة  " معه من الفندق بـ     

 . المدخل

 لا يتحرك من أمامه إلا بعـد        …أدمن مشاهدة التليفزيون    

 …يغفـو فـي مقعـده        وأحيانا   …سماع السلام الجمهوري    

 الفتاة لا تغـادر     …توقظه أم غائب ليكمل نومه على سريره        

مثل أيـام   . حجرتها إلا إذا نادت عليها أم غائب أو أبو فرج         

 … عرفت علامات الذبول طريقها لوجهها الملـيح         …بغداد  

يوصيها الزاوي بالصبر ويدخل حجرته يبكي كما كان يفعل         

 قبل أن   …يارة فرج    اصطحبها هي وأم غائب لز     …أبو طه   

 اقترن  … أخبره انه زوجة أبيه      …يسأله عن المرأة الأخرى     

"  قال له انه آخر مرة قد تـزوره فيهـا            …بها هنا في بغداد     



 لم يسأل عن السبب ونظرت إليـه الفتـاة فـي            …" عامرة  

 ! محاولة للاستفسار

كمـا قـال لـه جبرائيـل        " فرج  " لابد من الضغط على     

وأوضـح  " عامرة  " لمرة القادمة دون    وسيذهب إلى زيارته ا   

 … سيخبره برغبتها في العودة إلـى أهلهـا          …لها الأسباب   

 وانه من الرجولـة أن      …كفاها ما لحق بها من أذى وضرر        

 بكت  …يسرحها بإحسان وأن يطلقها لتذهب إلى حال سبيلها         

 … أفهمها أن هذا أفضل طريقة للضغط عليـه          …" عامرة  " 

ل لن يستمر في تعـذيبهم وإذا كـان لا          وإذا كان يحبها بالفع   

يحبها، فهو لا يستحق أن تبقى على ذمته ليوم واحد، طلبـت            

 ذهبـت   …الرفق بالفتاة، فهي لم تعد تحتمل       " أم غائب   " منه  

 . عامرة إلى حجرتها وانفجر الزاوي في البكاء

 … وضعت رأسه فـي صـدرها        …احتضنته أم غائب    

 جسـده   …والآلام   فيضان من الدموع     …ربتت على ظهره    

"  يتساءل بحرقة عـن سـبب        …يهتز وكأنه أصيب بالحمى     

 طلبـت منـه     …والأبناء وهل نأتي بهم ليعـذبوننا       " الخلفة  

 " … نام على صدرها كطفـل أنهكـه البكـاء           …الاستغفار  

 الزاوي لـم    …" غطته   " …وعلى سريره وضعته    " سندته  



حجرة ذهبت ل !  هزمه اليأس وجحود الابن    …يعد كما عرفته    

معها وتبيت ليلتها بجوارها، فوضـعها      " تتسالف  " " عامرة  " 

 البنـت تـرفض     …" أبو فرج   " ليس أحسن حالا من وضع      

فكرة الطلاق تصر هي أيضا على البقاء بجانب فرج إلى أن           

 تتعجب أم غائب فـي قـرارة        …يفعل االله أمرا كان مفعولا      

 ! وسر عشق البنت لابنـه     …نفسها عن سر عشقها للزاوي      

تخبرها أن أبو فرج يلوح بموضوع الطلاق لإجبـار الولـد           

 ! على الاعتراف

 … قبله من كتفيـه      …جاء الحاج إبراهيم الحلي لزيارته      

 …عاتبه لانقطاعه عن زيارته جلسـا فـي صـحن الـدار             

 طلب الحاج إبراهيم شـتلة      …الريحان رائحته تنعش الروح     

م المحـل   منه، وعده الزاوي بإحضارها إليه وغرسها له أما       

 الزاوي لم يعد الزاوي ليس الذي عرفه الحاج عند          …بنفسه  

 وأصبح قريب الشبه بأبو     … أطلق لحيته    …قدومه إلى بغداد    

" لطـف   " سأله إذا كان أصابه     .  تلمس لحيته وداعبه   …طه  

عـن الصـعايدة    " اللطف  " مثل أبو طه، قهقه الزاوي نافيا       

 …ومـه    حمله بعـض هم    …وكأنهم من عجينة غير البشر      

وكشف عن خوفه من الأيام القادمة في       " فرج  " اشتكى له من    



 طمأنـه   … وأجواء الحرب التي تلوح في الأفـق         …بغداد  

 قد تقع إلا أنها تقوم … قد تتعثر …الحلي أن بغداد لن تموت      

 ! كل ذلك مكتوب في الكتب…على قدميها " عفية " 

ه  حلق لحيت  … موعد زيارة فرج الشهرية      …اليوم جمعة   

 لقد مر شهران تعمد ألا يزوره للضغط عليه،         …وذهب إليه   

 اليوم سيحسـم    …إلا أن الضغط الحقيقي كان على نفسه هو         

 سيخبره انه عقد العزم على الرحيل إلى مصر         …الأمر معه   

 لا … سيأخذ أم غائب معه ويتركه وحده لمصـيره         …بدونه  

 ـ    …يعرف كيف يقول له مثل هذا الكلام         ! ه إلا انه يجب قول

قبل أن يسأله لماذا لم يأت لزيارته خلال الشهرين الماضيين،          

 …أفهمه أن سيستقيل من عمله في الفندق ويعود إلى مصر           

 اغروقـت   … الغربة لها ناسها     …غربة  " حمل  " فهو ليس   

 ومـاذا عـن     … استفسر هل سيتركه     …عينا فرج بالدموع    

 أعلمه انـه هـو الـذي        … بلا اهتزاز أو خنوع      …عامرة  

 وقبـل   …ترك نفسه للهلاك ويقضي حياته خلف القضبان        سي

 أعرب فرج عن رغبته في الاعتـراف        …أن ينهي الزاوي    

 عادت  … يا عدوي    … يا دليل التائه     …! أمام جهات التحقيق  

 ! الروح للزاوي



اشترى بعض الفاكهة والمكسرات وعاد متهلل الوجه إلى        

 سأل  … ارتمت عليه    … قرأته بمجرد دخوله     …" أم غائب   " 

 وأخبرهمـا أن    … بشـرهما    …عن عامرة احتضن الاثنين     

 وان هناك خطوتين لا ثالـث       …الرحلة قاربت على الانتهاء     

 لم يطلبـا    … الإفراج عن فرج والخروج إلى مصر        …لهما  

 بدأها بالاتصال تليفونيا    …الإجراءات طويلة   . معرفة المزيد 

يه وعده  بجبرائيل يخبره برغبة الولد في الاعتراف ويؤكد عل       

 . بالإفراج عنه

كان جبرائيل كريما معه وتظاهر انه رغم مشاغله التي لا          

يعلم حجمها إلا االله والضغوط التي عليـه ومواصـلة الليـل        

بالنهار في المكتب، إلا أنه أوصى بالسماح لعلـي الـزاوي           

بزيارة ابنه فرج في محبسه يوميا حتى يتم الإفرج عنه، ولم           

افة الضغوط على ابنه للتعاون مع      ينس أن ينصحه بممارسة ك    

المحققين وإبلاغهم بكل ما لديه من معلومات إذا كان يرغب          

حقا في الخروج من السجن، وقبل أن يسأل الزاوي مزيدا من           

الأسئلة أغلق جبرائيل التليفـون بطريقـة جعلـت الـزاوي           

يستشعر الصعب هو القادم وأن ما مضـى مـن أحـداث لا             

 ! يقارن بما هو آت



يت هو المشكلة في زيارة ابنه، فالزيارات هناك فـي          التوق

 وهو الوقت الذي يقضيه الـزاوي       …أوقات العمل الرسمية    

 جاء الفرج من عند االله عنـدما قـررت          …في عمله بالفندق    

إدارة الفندق الاستغناء عن بعض العمالة الزائدة ليتم تسريحه         

 ـ …وإعطائه مبلغا من المال تحت مسمى نهاية الخدمة          غ  أبل

عامرة وأم غائب بالخبر وأخبرهما انه سيتفرغ لزيارة فـرج          

إلى أن يتم الإفراج عنه، في أول أيام الزيارة سمحوا له بلقاء            

ابنه لمدة تزيد عن النصف ساعة في حجرة مجاورة لمكتـب           

المسئول الكبير في السجن والذي أبلغـه تحيـات جبرائيـل           

أخـرى  وتوصيته عليه ومدحه له وخرج الولد إلى حجـرة          

مجاورة لا يفصل بينهما وبين الحجرة التـي يجلـس فيهـا            

 استطاع الزاوي مـن     …الزاوي سوى حائط زجاجي ضخم      

 أربعة وقد جلس أمامهم فـرج       …خلاله أن يشاهد المحققين     

كالفأر المذعور يتناوبون التحقيق معه وهناك شخص آخـر         

 وقف الزاوي على قدميه ليتأكد من شـيء         …يكتب ما يقال    

 … جهاز تسجيل فيما يبـدو       …على منضدة قريبة    موضوع  

 ظـن أن  …ما يقوله فرج يكتب في الأوراق ويسجله الجهاز    

الجلسة قد تطول عدة ساعات ثم يأخذ فرج في يده ويعـود،            



مضت ساعات العمل الرسمية والتحقيقات من وراء الزجـاج         

لم تنته وأرسلوا للزاوي جنديا يخبره بضرورة الرحيل علـى          

 .  الغد ولم يسمحوا له بوداع ابنهأن يعود في

 يرى ابنه   … لم يستجد عليها شيء      …الأيام مثل بعضها    

في الصباح ثم يدخلونه حجرة التحقيقات ويظل علي الزاوي          

يرقب من خلف الزجاج إلى أن ينتهي الدوام الرسمي ليعـود           

إلى أم غائب وعامرة مرهقا لا يقوى على اسـتكمال اليـوم            

 تقدم له أم    … بمجرد العودة    …ي أدمنه   دون نوم الظهيرة الذ   

 لا تأكل معه ولكنها ترقبـه،       …غائب الطعام وتجلس أمامه     

مر من الأيام ما مر، توقف الزواي عن عدها ولم يعد يعرف            

الفرق بين السبت والخميس، كلها أيام يديرها رجال جبرائيل         

عبد الجبار وكل ما يفعله مشاهدة ولده صباحا ثم التطلع إليه           

وراء الزجاج إلا أن ينتهي الدوام الرسمي، فـي اليـوم           من  

الأخير ذهب كعادته إلى السجن قبل الثامنة صباحا أدخلـوه          

 احضروا إليه الولد ثم أخذوه      …إلى الحجرة التي اعتاد عليها      

 أخذوا فرج إلى حجرة وعلى الزاوي نفسه إلـى حجـرة            …

 …أخرى وإذا بثلاثة محققين يجلسون مـع الـزاوي نفسـه            

ألونه عن أسماء العراقيين الذين زاروا مصر وكانوا على         يس



علاقة بابنه فرج، نفي أن يكون قد عرف أسمائهم، إلا انـه             

اعترف بأن فرج كان يذهب إلى احد الفنادق على كـورنيش           

 عـادوا   …النيل أحيانا لمقابلة بعض أصـدقائه العـراقيين         

 عرضـوا عليـه بعـض       …وسألوه إذا كان قابل احد منهم       

 الحركـة   … نفي مشاهدته لهؤلاء البشر من قبل        …ر  الصو

في المكاتب تبشر بانتهاء الدوام الرسمي إلا أن التحقيق معه          

لم ينته، سأل الزاوي احد المحققين إذا كان هو نفسه موضـع    

 وتركوه في الحجرة    … أجابوه بالنفي    …اتهام في قضية ابنه     

  لم يعرف كم مضى من الوقـت ومـاذا         …وغادروا المكان   

 ظنونه لـم تسـتمر      …يفعلون في ابنه في الحجرة المجاورة       

 مخاوفه زالت عندما دخل عليه الحجـرة شـخص          …طويلا  

: ضخم الجثة يقبض بيده على رسخ فرج ويسلمه لـه قـائلا           

 ! من الممكن أن تغادروا العراق بأسره…ابنك معك 

 ! يا عدوي…يا دليل التائه 
لى رسـخه   قبض بيده ع  .. احتضن فرج وقبله دون كلام    

 احتفلوا بخروجـه، الاحتفـال عنـد        …حتى منزل أم غائب     

العرب وغير العرب لا يخرج عن حيز المأكل والمشـرب،          

 بعضها اشـتروه جـاهزا مـن المطـاعم          …أطعمة كثيرة   



المجاورة ولم يجد جديد على الزاوي وأسرته الصغيرة سوى         

 . والأيام مثل بعضها" العصارى " نوم 

 لم يشغل الزاوي نفسه بحسابها      …مر من الشهور ما مر      

وأقام معهم ومع زوجته عـامرة      " فرج من السجن    " وخرج  

وانحسر تفكير العائلة بأسرها في كيفيـة       " أم غائب   " في دار   

 ! الخروج من بغداد

لم يعد يكترث الزاوي بالتليفزيون أو غـزو الكويـت أو           

 … يذهب للفندق صباحا يعود عصـر        …التهديد الأمريكي   

 لن يعـود    … كيفية الخروج من العراق، اخذ قراره        يفكر في 

 كما أن جبرائيل وجد مـا       … ومحاولات إذلاله    …لجبرائيل  

 أغلق الحجرة   …يشغله ويبعده عنه وعن المصريين وغيرهم       

 فرج في صحن الدار مـع       …" أم غائب   " على نفسه ومعه    

 طال انتظارهما لخروجهما لم يخرجا من الحجرة        …عامرة  

 وعدتـه أم    … الكل في العراق يعد بـالخير        …إلا صباحا   

 وطلبت منه ترك أمر خروجهم جميعـا مـن          …غائب خيرا   

 جاء عمها حـاجم حـاجم أصـغر         …العراق لها ولأسرتها    

 … سيارته كبيرة تتسع أكثر من سـبعة ركـاب           …أعمامها  

 خرجت معه أم غائب يوما بعـد        …قضى عدة أيام في بغداد      



لى الشهر العقاري بالمحكمـة     ذهبا سويا إ   …استئذان الزاوي   

أم "  استلم حاجم حاجم توكيلا عاما للتصرف في أمـلاك           …

 وقطعة أرض زراعيـة فـي       … منزل في بغداد     …" غائب  

 .  وعاد من حيث أتى…زمام البصرة 

 لابد من مجيء حاجم حـاجم لزيـارتهم         …الحذر واجب   

 يتعود الناس على رؤيته، يصـطحبهم فـي       …أكثر من مرة    

رته داخل بغداد، ثم يعود بهم ويسافر إلى البصـرة   جولة بسيا 

 … زيارة مثل كـل الزيـارات        … سيأتي إليهم فيما بعد      …

سيخرجون معه في جولة مثل الجولات، سيخرج بهـم مـن           

 إلى الحدود الأردنية ومنهـا فـي        …بغداد في اتجاه الغرب     

 يجب ألا يخرجوا بأية حقائب قد تثير        …أمان االله إلى مصر     

 من الممكن شراء ما يرغبون فيـه فـي طريـق            …الانتباه  

 المشكلة الأصعب وجد لها حاجم حاجم حلا عن         …خروجهم  

 إلا أن أم    …طريق معارفه، فقد يسمح للزاوي وابنه بالرحيل        

غائب وعامرة غير مسموح لهما بالسفر طبقا لقـانون يمنـع           

مغادرة العراقية بصحبة زوجها الأجنبي إلا بعد مرور خمس         

تؤكـد  " لن يعدم الوسيلة    " حاجم حاجم   . الزواجسنوات من   

ذلك أم غائبا دوما فهو لديه علاقات واسعة واتصالات أوسع          



وإن فشل، فالرشوة أهم من الوساطة وأكثـر سـحرا وأشـد            

 ! مفعولا، والباب الذي لا تخترقه الوساطة تخلعه الرشوة

وصل حاجم حاجم في زيارة لبغداد تبدو أنها الأخيرة معه          

بعـد  " الشـطرة   "  الخروج وعاد فرج وعامر من       تصاريح

" أم غائـب    "  تجمع الجميع في دار      …زيارة وداعية حزينة    

 بعـد أذان الفجـر مباشـرة        …وأعلن حاجم ساعة الصفر     

 إعـلان عمليـة     …ستتحرك السيارة إلى الحدود الأردنيـة       

 حاجم حـاجم    …التحرك مثل بيانات العراق العسكرية تماما       

 في نقل شيء إلى السيارة أن ينقله فـي          أمر من يرغب منهم   

 … وأمرهم بألا يغادروا المنزل حتى يعود        …اللحظة والتو   

" و  " فـرج   " تلقى الزاوي الأوامر صامتا، ينقل عينيه بـين         

ويعود ينظر إلى أم غائب، التي انكمشت إلى الداخل         " عامرة  

 تدخل الحجرات وتنتقل بينهم، وكأنها تطـوف بالجـدار          …

 تنظر للنخلة في    … تخرج إلى صحن الدار      …اع  طواف الود 

 تداعب سيقان الريحـان     …أسى واضح وكأنها تعد جريدها      

 فركتها  …" الشواشي  "  أخذت بعض البذور من      …وأوراقه  

 روت الصـبار    … وضعتها في كيس من الـورق        …بيدها  

 يزعـق   …وأطالت الوقوف، يناديها الـزاوي ولا تسـمعه         



حظة الفراق، أم غائب تـودع       أدرك ألم ل   …فتجيبه مسرعة   

 تودع حياتها، طمأنهـا أن الأيـام        … أغراضها   …أشياءها  

 إلا أن الوطن    … تظاهرت بالاقتناع    …القادمة ستكون أفضل    

 … ترابهـا    … أرضـها    … ها هي ستترك حياتها      …غال  

..  خير مـاء   … لن تشرب مرة أخرى من دجلة        …سماءها  

ه فقط هو الزاوي     المعلوم من  …ستبدأ رحلتها تجاه المجهول     

 وقررت منذ الوهلة الأولى ربـط مصـيرها         …الذي أحبته   

 وما تبقى من عمرها بعمـره       … وحياتها بحياته    …بمصيره  

 عينا الزاوي تنتقل بـين      …وما تبقى من مستقبلها بمستقبله      

 الابن غابت كل التعبيرات مـن       …الزوجة والابن وزوجته    

قد حلقـت سـحب     " عامرة  "  عيناه غائرتان، أما     …ملامحه  

 تجلس تلوك الصمت في انتظار عودة       …الخوف فوق رأسها    

" " مخطـوف   "  لونهـا    …حاجم حاجم في سكون وسـكينة       

 تحلق في اللا شيء وتنتظر سـاعة        …انطفأ بريقها   " دبلانة  

 … تتحرك أم غائب من وقـت لآخـر تجاههـا            …الصفر  

 تستمد منها بعض الشجاعة أو تحقنها بـبعض         …تحتضنها  

 !الصبر والأملبقايا 



 انتقلوا جميعهم من صحن الدار إلى       …وصل حاجم حاجم    

" فواحـة   "  رائحته   … فرش أمامهم طعاما اشتراه      …داخله  

 نظراتهم  … أكلوا جميعهم    … فراخ مشوية وأشياء أخرى      …

 …مركزة على ما أمامهم، لم يتبادلوا نظـرات أو كلمـات            

عـى  أوصت أم غائب عمها بضرورة تأجير الدار لمـن ير         

الزرع ويحب النخل حتى لا يهين نخلتها المنتصبة في صحن          

 … رفـع أذان الفجـر       … طمأنها خيـرا     …الدار تحرسه   

 جلس حاجم حاجم على     …تحركوا وراء بعضهم إلى السيارة      

 في  …" أم غائب   "  بجانبه في المقعد الأمامي      …مقعد القيادة   

جلـس   …" فرج  " و  " الزاوي  " و  " عامرة  " المقعد الخلفي   

 لـن   … ألقى حاجم حاجم تعليماته الأخيرة       …الزاوي بينهما   

 المرة الأولى في    …يتوقفوا سوى مرتين حتى نهاية الطريق       

والتي تبعد مائة وعشرين كيلوا مترا عـن        " الرمادى  " مدينة  

حيـث يـودعهم    " الرطبـة   "  والتوقف الأخير في     …بغداد  

 مدينـة   من الممكن أن يشتروا ما يرغبون فيه مـن        . ويعود

 ثم  … يتناولون إفطارهم    …الرمادي، سيدخلونها مع الشروق     

 … لا أكثـر     …ينتظرهم في سيارته لمدة نصـف سـاعة         

 وهـداياهم   … من ماء وطعام     …يشترون احتياجات الطريق    



أهلنا "  استدرك حاجم حاجم     …التي سيدخلون بها على أهلهم      

 "! في مصر 

 لا تهتـز     السيارة …الطريق الصحراوي ممهد كالحرير     

 أعطى الزاوي   … توقفوا في الرمادي     …تشق الرياح والبرد    

 طلب منها شراء    … رزمة فلوس    …أم غائب بعض الفلوس     

القابعة تنتظره فـي جـوف      " نصرة  " شال قطيفة أسود لأمه     

 لم يغـادر    …" صابرة  "  وبعض الأشياء لزوجته     …الصعيد  

 …ة   ولم يترك حاجم حاجم مقعـد القيـاد        …الزاوي السيارة   

 لنصرة وصابرة   … ملابس   … علب شاي    …عادوا محملين   

 عـادوا إلـى     … اشترت أم غائب أشياء خاصة لصابرة        …

"  يد الزاوي لم ترفع عن ساعد        …مقاعدهم وانطلقت السيارة    

 يده الثانية تنتقـل     …يخشى أن يضيع منه مرة أخرى       " فرج  

الجالسة في الأمـام وكتـف عـامرة        " أم غائب   " من كتف   

 الطريـق لا    … يغفو قليلا ويصـحو      …ة على يمينه    الجالس

 الوصول إلى الأردن ومنها     … إلا انه يعلم نهايته      …نهاية له   

 سيأخذ أسرته كاملـة     …إلى مصر، ومن مصر إلى الصعيد       

 سيقدم كفنـه    … زوجاتهم، أحفاده    … أبناءه الأربعة    …معه  

 حـاجم   … وينتهي الطريق    …لأهل القتيل، وسينتهي الأمر     



 عيناه على الطريق    … أطبق عليه الصمت     … ينطق   حاجم لا 

"  ينظر من وقت لآخر لابنة أخيه        … وعلاماته الإرشادية    …

 نظـرات   …نظرات تمتزج فيها الشـفقة بـالألم        " أم غائب   

أمامنا ربـع    " … نطق أخيرا    …يختلط فيها الأمل بالرجاء     

 ! ". ساعة وندخل الرطبة

مئـات مـن     … لا شجر بها ولا ماء       …صحراء جرداء   

 سيارات من   … ألاف من البشر من كل الجنسيات        …الخيام  

 زجاجـات بلاسـتيكية     … فضـلات    … نفايات   …كل نوع   

 أطفـال صـغار ونسـاء       …فارغة، إطارات سيارات بالية     

أكثر مـن   ..يبيعون مياه شرب وزجاجات مشروبات غازية       

شاب يمر بين الناس يحمل صينية عليها براد شـاي وعـدة            

 هواء الصحراء   … أطعمة وبضائع    …لاستيك  أكواب من الب  

 باتشه وشـلجم ورائحـة      …رغم اتساعه يحمل رائحة طعام      

طعمية مقلية، وخبز طازج من أين أتى كل هـؤلاء النـاس؟            

 كيف خرج هذا الكم من      …السؤال يدق رأس الزاوي بعنف      

البشر من العراق وكم من الوقت سيقضـيه علـى الـزاوي            

أن يـأتي دوره أمـام ضـابط        وأسرته في هذا المكان إلـى       

 ! الجوازات؟ ويسمع كلمة في أمان االله



يلفح وجوههم، أعـاد الـزاوي      " العصاري  " هواء شتاء   

واستنشق متعمدا اكبر قـدر مـن هـواء         " تلفيحته  " ترتيب  

 … أم غائب وعامرة وفرج في صمتهم وسكونهم         …العراق  

 …ترجلوا من السيارة وتقدموا لمنطقة الجمارك والجوازات        

 الفتحة تسمح بمـرور يـد       … حاجز زجاجي    …مبنى قديم   

 وقـف   … اصطفوا في الطابور     …تحمل جواز سفر لا غير      

 وقـدم   … قدموا جوازات سـفرهم      …بجوارهم حاجم حاجم    

حاجم وثائق رسمية وأذونات خروج أحضرها معه تسمح لأم         

 . غائب وعامرة بالعبور من النقطة الحدودية ومغادرة العراق

 …قشة بين حاجم حاجم ومسئول الجـوازات        طالت المنا 

 جلست علـى الأرض     …عامرة لا تقوى ساقيها على حملها       

 … يقـوى مـن عزيمتهـا        …وجلس فرج بجانبها يطمأنها     

 الـزاوي فـي     …ساعات ويدخلون الأردن ومنها إلى مصر       

 أم غائـب    …حالة استنفار يقرض زوائد شاربه من الغـيظ         

 ـ        …ئول الجـوازات    ترقب المناقشة بين حاجم حـاجم ومس

 … تجـز عليهـا      …في فمهـا    " طرحتها  " وضعت طرف   

تعلل مسئول الجوازات بأسباب    .. استمعت لطرف من الحديث   

 عينا أم غائب    … تدور حول عدم وضوح الأختام       …واهية  



تطق شررا، لو كان الوضـع غيـر الآن لسـبت مسـئول             

 تخـرج   … الأمور الآن لا تحتمل      …الجوازات بأخته وأمه    

 تكاد أن تمزق    …طرحة من فمها لتدخله مرة أخرى       طرف ال 

من الغيظ والقلق، الزاوي يربـت علـى كتفهـا          " الطرحة  " 

 الأمـور الآن لا تحتمـل وإذا        …ليهدئ من غضبها المكتوم     

حدث شجار مع مسئول الجوازات قد يعيدونهم جميعهم إلـى          

بغداد مرة أخرى، أو على الأقل يتركونهم عدة أيام في هـذه            

 أمواج من البشر تقذف بهم السيارات ويهرعون        … الصحراء

 الشمس رغـم الشـتاء زادت       …جريا إلى مبنى الجوازات     

حراراتها وهبطت لتقترب من رؤوس الناس ودماء أم غائب         

 إلا … وتغلـي  … تغلي …رغم البرودة البادية على الوجوه    

أن الموقف لا يحتمل ولابد من الكياسة والهدوء حتى تنتهـي           

 أدارت ظهرها لشباك الجوازات نظرت إلى       …لام  الرحلة بس 

 عادت مرة أخرى تنظر لطوابير البشر       …الصحراء الواسعة   

 مسـكت   … توقفت فجأة وتجمدت     …الممتدة إلى ما لا نهاية      

 قـررت   … دبرت   … فكرت   … زوجها   …يد على الزاوي    

 دخلت أم غائب لمسئول الجوازات مـن        …واقتحمت المكان   

 … بقية الصف أمام الحاجز الزجاجي        تاركة …الباب الخلفي   



 خلعت أسـاورها الذهبيـة الأربعـة،    …وقفت خلفه مباشرة   

 بسرعة البرق وضع فـوقهم      …وضعتهم أمامه على المكتب     

بعض الأوراق وتناول الجوازات الأربعة، دق ختمه فوق كل         

 انتقلوا إلى الجزء الآخر داخل الحـدود الأردنيـة          …جواز  

 صرخ  …دود بلاده مرة أخرى     وانسحب حاجم حاجم إلى ح    

 …الزاوي أخيرا 

 …"  يا عدوي …يا دليل التائه " 

 قبض  … في أمان االله     … أشاروا بأيديهم ولوحوا لحاجم     

 واليد الأخرى أمسكت بعامرة     …الزاوي على رسخ أم غائب      

 زعق فيه طالبا البحث عـن مكتـب         … صرخ في فرج     …

 …فين   أمره بإرسـال تلغـرا     …تلغراف على وجه السرعة     

واحد لصابرة بالقاهرة والآخر لابن خاله صفوت قاسم عمـر    

 وبرقـت   … أملى على فرج صيغة التلغـراف        …في صدفا   

المصوراتي عندما كـان  " عرفان " عيناه عندما تذكر صورة  

 صيغة  … أملي الصيغة لفرج     …يملي عليه خطاباته لصابرة     

لى  ومنها إ  …نحن في الطريق إلى مصر      " واحدة للتلغرافين   

 .! "الصعيد لتسوية كافة الأمور المعلقة




